حت ابورد ا 


لأستاذ المسريعة بكاية حقوق القاهرة 


| 207 بح | هه 0 1 8 


و م 
من رر ودس اكبدائة 


مأي أل الثقافة الإخلاملة 
المجموعة تصدر فى ستّة كاتب 


من العدد . ١‏ قروش مصربة 
226 


0 
تمن المجموعة ١‏ ون ف البلاد العربية المشتركة فى البريد - 
٠‏ 4 فى البلاد اللأخرى ١‏ . ظ 
26 
المراسلات والتعامل باسم المثمرف المسكول 
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دار الثقافة العربية للطباعة 
شارع قوله ‏ الدمالشة  ١‏ عطفة بدر - عابدين 


هذه السلسلة 66 


نحمد الله سبحانه . وحن نيدأ الجموعة الرابعة مستمدين العون 
والتوفيق منه وحده . 0 
5 اوسسيد ظ 
فقد ظللئا نضدر هأ .ه السلسلة :.اعاوق كل شه ذَونأن تتوقف 2 
و لاع ى أن تؤدى واجيئا فى يجال الثقافة الإسلامية 
. وسط هذا الرحام الشديد من الثقافات . . التى إما أن تخدم الجنس 
لإثارة الغرائز: أو تخدمالآدب المسخر والمبادىء المستوردة لكسب 
المغائم .. وم يكن للثقافة الإسلامية الخالصة مكان وسط هذا الخضم 5 
ا 3 ن يكون لها مكان » ولا نزعم أننا أدينا واجيا كاملا ء فلم 
تزل فى بداية الطريق نواصل بذل الجهد والعرق » و لتتخطى الساسلة 
للعقبات الصلبة التى كبثيراً ما تعترضطر يقها :.. لولا عناية اللدوحده .. 
ولقد شكا كثير من القراء صغر حجم السلسلة مما يضطرالكاتبتٍ 
إلى اأبر كيز المبالخ فيه »ولما كانت [إمكانياتنا الماديةلا تسم بالتوسع 
فقد عزمئا على أن ي«صدر العدد كبيرا وافياً .وفى كل شهرين تقريباً » 
فتصبم المجموعة فى السئة ستّة أعداد بدلا من عشرة . 
وأملذا أن يعيننا الله على أن نؤدى فى سبيل الفكرة ة الإسلامية 
| راعفا + 
وما 0 بيعي . | 


ا مشرف المسكول 


إن واجب الوفاء تم علينا أن نقدم شكرنا إلى الذين أسهموا 

١‏ معدا 5 ساسلة الثقافة الإسلامية ( وكان ط جالعل ف وجودها 
١‏ .زيقانها : ' 

٠‏ الاح السبداجمد نيهان ‏ سوزابايا بأندونسيا ‏ الذى 
أفدها عاله قمل أن ترج إلى الحياة . ظ 

و الآخ السيد/على المريرى صاحب مطيمة دار الجهاد الثى 
صير وصابر كثيراً إزاء إمكانياتنا المادية المتواضعة ٠‏ 

. الاخ السيد/ قاسم الرجب صاحب مكنية لمي بيغ د اد الذى 
3 وجودها بتشجمعاأً 4 المتوالية 5 : 

بق الاغوة' النناةة ضاي عر سياف الخاعن: والدرك . 
| العربية 2( ودار العروبة ووهيمة با لقاهرة وغيرهم ( فم المشجعون 

ٍ (إذا : كون الذين اعدمك الاك ك1 علبيم + 1 

و أما الإخوة الذين بذلوا كثيراً وأضرنا على أن لا تذ كر 
ْ ده . فالله وحده يدول مدو بتهم . ّ' 


و -وأما القراء والمستركون 1 تجار بون 8 معانى الفكرة 
الإسلامية . فنسأل الله أن يتولى عنا اهم ١‏ 


العدد الحاضى والثلانون 


لقد كتب العدد الآول من هذه 
السلسلة فضيلة أستاذنا الجليل الشييخ عمد 
أب زهرة عن الوحدة الإسلامية .فكانت 
بدابة طببة وفاحة خير » ورشاء الله 
سبحانه أن يكتب فضملته. أيضا العدد 
الأول من المجموعة الرابعة عن « شريعة 
القرآن » ليضيف فضلا من أفضاله على 
هده البلدلة الوليه :+ الى :أرذناها خالمة لوسيه الله وده 


وأنقاة لبن قاجة إل التمررف بعكم . 0 الطليءة 

من العلياء . الذين يعتزون يعادهم ودأهم ولا تتخلى عنهم اش 
المؤمن الواثق بربه فى أحرج ا : 

وإذا لذ" لبعض علءاء الدين فى البلاد الإسلامية اليوم أن ون 
عله وديئه وكرامته ٠‏ فيسخر دين الله للناس من أجل الحرص على 
فصن أجاف أو بدافع من التزلف أو النفاق . . فإن العثور 
على العالم الديق , الرجل » يعبر ضرياً من المحال". 

إن الاستاذ الشيخ ١‏ أبو زهرة ق تقديراً 00 البلاد 
الإسلامية وم عتحه هذا التقدير عليه وحسب » بل رجولته أيضا 2 
فبو عام د رجل» وما أندر اليوم . . العللاء الرجال . 


محمد عبد الته السمان 


 »لوقعلا بعث الله كل فى من الأانبياء معجزة تشده لا‎ - ١ 
و نكب عندها القدرة البشرية ا عن الاتيان مثلها » وتحمل‎ َِ 
. من أنان الله يصيرته عبل الإذعان والتسام والإيمان والاطمئنان‎ 
وكل معجزة تناسب العصر الذى بعث فيه النى » وتتفق مع‎ 
ما تدركه عةوهم , من حدود القدرة البشرية فى موضوع المعجزة‎ 
. وذاتهاء وقد تكون علاجا لالم‎ . 
ل العد عون ان اد أبن الحس ل لك لات‎ - 
ومعجزة عيسىكانت فى قوم خضعوا لك الماذة» ولم يعترفوأ‎ 
٠ بغيرهاء لخجاءت معجزته عليه السلام متجبة كبا لإثيات ماوراء‎ 
, المادة . بل إن ولادته عليه السلام نفسها كانت من هذا النوع‎ 
فبى وحدها نرهان على ساطارى الروح وتفكك الآسباب'‎ 
ووجود :لك المسبيات من غير‎ ٠ المادية وتراخبها عن مسبباتها‎ 
قيام الاسيان : ش‎ ْ 
عونو كام النيزات د كت عق فين الاي‎ 


0 


معجزات 0 تكشف عن معنى رو »؛ وعن ريل 
سعاوى ؛ فقدكانت تقر الحس س فيخضع » .وتيده العقول فتخنع » 
فيذعن من أزالاللّه عن قلبهالغشاوة ؛ يتبكر من غليت عليه شةوته 
أوعس تك كل 'نواحى نفسه ضلالته . 1 
مالك معجزة مل ضلوات الله عليه ت تين مادة 
تقرع ولا أمراً ديا ترى العيون إجازه رأى العيان» بل كانت 
أمرا معنوياً تتأمله العقول والأفهام » وتتعرفه المدارك البشرية 
ىكل الأزمان ٠‏ ولم يفقد حجيته , د إيجازه كر الخداة 
وهر العثى . ظ ٍْ 

وها درر اراك لاه 

ولماذا كانت معجرة مد صلوات الله عليه ْ 0 
فكوا ب الراك اناق ار د ونا نام 
معجز ةمد كلاما متلوأ ومعجزات غيره وقائع مادية ؟ ‏ 

إن الجواب عن ذلك السؤال مشتق من شربعة خمد ذاتها 2 
ومن حقيقة القرآن !! لكريم ؛ فشريعة حمد خالدة باقية » خوطيت 
مب الأجيال من ميعثه إلى أن برث ف الله الأرض ومن عليبا 1 وقد 
ا | الناس جما فكل الآأرض» ات اختلفت أ-: تأسهم 
فاتك أقالههم ٠‏ وتضاربت عاد داتهم . 8 

الك لايد ل كون معجزة ة النى متففة 27 86 


0 1: 


ومثلائمة مع هذا الحاودء ولا يمكن أن تنكو نكذلك إذا كانت 

وقائع ماذية تقتضى بانقضاء وقتها » ولا يعل بما عل اليقين إلا من 

غاينها ».فالنار التى ألق فيا خليل الله إبراهم ول تحرقه ءلم يعلمبا 

عل اليقين إلا الذين رأوها , وعصا مؤسى أتى انقَليث حية تسعى » 

تلقف ما يأفكون»ء ل يعلمها علما جازما إلا الذين شاهدوها, 
وإبراء عيسى للأكه والأبرص لم يعل به إلا الذين لمسوه . 


اماه تعمد فبى ذلك القرآن المتلو المشتمل على الشريعة ' 
ال » زهو باق برى ويتاوى إلى يوم القيامة فيعللم حقيقته من 
التق باد نى صلوات الله عليه وعايته وخاطيه .هن جداة بعذ عضر 
الرسول بعشرة قرون .بل بعشرات القرون إن امد عير الإنسان 
هذه الأرض عشراتالقرون » واقدحفظه منزله فى الأجيال 5 
ول على عمد «إنا ين نزلنا الذكر وإ: 00 , 
لناس 1 الأجمال بعل عمد برون معجزز ته 00 العيان « 
0 شاهدوا تمذا وخاطبوه » وإنكان ل لاء ااصحب الكرام 
فضل عمل ٠‏ فهو مشاتق من مشافية النى خطابه والتحدث عليه 6ن 
وهر مشرق الق ومصدر العرفان وروح الهدى ونورالوجود. 
وإذاكاات الالجبال طباترئ تلك الحطوة وقرميا + فتن ” 
-حجة الله الفاتحة عليراء إن ضلت لا تضل غن جبالة ولا عن 


/ 


نقصن فق اينات » لاعن شك الامرة بل عن عو فى البصيرة 
وحك الموى وسيطرة الأوهام 

ع ل ولترد تنكام العلياء قدبما وحديا و موضع الاغياة 
. فىالقرآن - معجر 115 اتاللهعليهوسط الكوى ذو قال 

إنه ما اشتفل عليه من قصص صادقة,لم يعلمها النى الآمين عن 
غيرطريق أأوحى أو ليا س إلى معلل و ليتعل» 0 
حتى ينال عل التجربة بالاسفار ٠‏ بل لم يتجاون بطحاء مكة 
إلامرتين : إخداهماف الثانية عشرة, والاخرى فى كو الخامنة 
والعثرين » فصدقها مع هذه الآمية دليل على أنها عن عند الله» . . 

ومن قائل : ١‏ إن الإيجماز فى اشمّاله على حقائق علبية 
كونية »لم يصل [ليها الغقل البشرى إلا بعد قرون . وقد جاءت 
فى القرآن على لسان نى أى م يتعلم » ولم يلس إلى معل كا بينا» . 

ومن قائل : « إن ذلك الأعجاز ىق 507 لك أن لشن 
ونسقه ؛ وعلى ذلك الا كبرون». 

وهو ما توىء إليه عبارات القرآن الكرم ؛ فقد تحدام أن 
يأتوا بعشر سور من مثله ولو مفتريات فعجزوا » فكان أساوب 
القرآن معجراً لا ريب فى ذلك .” ظ 

ه نس ونحننرى إنكل ماذكرةالعلماء سيدا لايجا الق رآ هو 


4 


بلا ريب فق اسار شق أن 0 واحداً 0 العلياء قدذكروهء ا 
ونراه من أقوى الأسباب أويعدل أقراها إن لم يكن أقواها جميعاء 
وبه القرآن يكون معجزاً لكل الناس» لا للعرب وحدمم, 
ولا لجيل من الأجيال.؛ بل يكون معجن.آ لللاجيال كاباء ألا وهو 
شربعة القرأآنء. فا اشتمل عليه لق آن من أحكام سو اندها كان 
منها يتعلق بالأاسرة أو ما يتعلق بامجتمع » وما يتعلق بالعلاقة 
الدولية ؛ فريد فى بابه لم يسبقه شرع سابق » ولم يلدق بما وصل 
إليه شرع لاحق ء وإذاما كان ذلك كله قد جاء على لسان أى 
لا يقرأ ولا يكتب ءلم يتعل قظ لا بالقل والقرطاسء ولابالتلقين 
والتوقيف “ولا «التجربة والاسفان»ء إن ذلك هو الإعجاز الذى 
تنيه العقول فى تعرف سببه » إلا أن بكون ذلك من عند الله العلى . 
الحكم . وكذلك قال الرسول صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

د - هذ كلام إجمالى وهو يحتاج إلى بعض هن ااببان ؛ 
ولاجل أن تتبين قيمة ذلك الشرع ف ذاته ونظر الئاس يدر بنا 
أن ترجع إلى الماضى السحيق و نتطلع إلى المستةبل البعيد. 

أما فى الماضى فتجد أن الشرع الذىاقترن بظرور جمدالرسول 
المت قز انر ناروهات» فقدكانالشرع المسطرف التطبيقسات 
العملة والقضائية فى مصر والشام وغيرها من البلدان التى تصاقب 

ااحلاة العوية وض طحي من الخري ا والقوال #تو وقول عدماء 


٠١ 


القانون اليوم [نه من أ كل الشرائع الى تمق عنها العقل البشرى 77 
ولا زال عن أضلة لك ثير من الشرائع القائمة ٠‏ انفرعت من | 
أصوله وقامث. عل دعائمة . 0 
ذإ جين أي رت قزل قري الإفاذيية ونان 
ادزجة فواق ممدوئ العقل البشرى ' 'فلنواون ينها“ وبين القانوث 
الرومان , لآن قانون الرومان قد استوى على سوقه , وبلغ نهاية 
كاله فى عرد جوسدنيان سنه م#مه. بعد ميلاد المسييح عليه السلام 5 
“وهو فى هذا الوقت كارن صفوة القوانين السابقة » وفيه علاج 
لعيوما وسد كللهامن يوم أن أنشئت روما سئة ع ؛/ا قبل الميلاده. | 
< إلى سنة عمه بعده » أى أنه نمرة #ارب قانوية لنحو ثلاثة عثر 
قرناً ظبرت قبا الفلسفة اليونائية ؛ وبلغت أوجباء وقد استعانوا 
اكد تاك التعاريك القازو قت بك دالت سو لون تا نوق الث 
ليكورغ لإسبارطة والنظم اليو نانية عامة ؛ 30 الظامية 
.والفلسفنة التى فكر فيها الفلاسفة اليو نان » لبيان أمثل 0 الى 
ققوم علها اجتمع الفاضل . كالذى جاء فى كتاب القانون 
ركان اطرؤرلة. لافاوطوة كانه السادة 1-0 
:وغيرها من ثمرات عقؤل الفلاسفة والعلماء فى عرد اليونان 
«وألرومان . 


وإن شئت فقل : إن القانون الروماق هو خلاصة ما وصل 


١١ 0 


إليه العقل البشرى "فى مدى ثلاثة عشر قرنا فى تنظم الحقوق 
والواجبات » فإذا وازنا بينه بين ماجاء على لسان محمد النى الى 
5 الموازنة أن العدل فا قاله مد ليس من صنع نشر ؛ إنه 
العليم الحكم اللطيف الخبير سيحانه . 

الاسارن أى جانب اخترت الموازنة بين ما اشتمل عليه ' 
. القرآن وما اشتملت عليه الشرائع التى سبقته أو عاصرته بدا لك 
الفرق ما بين السمو الروى » والاخلاق الارضية . فن ناحية 
المساواة القانونية نيحد الشربعة قد وصلت إلى أعلا درجاتها » بينما 
القوانين الى عاصرتها لم تعترف بأضلبا . ظ ظ 

فالقرآن وقول نيا أينا الثاين. نا لقا ؟ من دك وات 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقام » 
والشرائع التى سبقته وعاصرته لمتعرف تلك اأساواة سن الاجناس 
والألوان » بل لم تعرف المساواة بين آحاد الآمة الواحدة . 

وبينها شريعة القرآن تخفف عةوبة الارقاء فتجعل عقوبتهم 
نصف عقوبة المر , نجد قانون الرومان يضاعف عقوبة الضعفاء 
فالقرآن يقول ف الإماء : ١‏ فإذا أحخصن فإن آتين بفاحشة 
فى عى انا عل انداك. من الفذاي ه وكلك. النينة إن 
أفى بفاحشة فعقوبته 5 اي : 


ولمكن قأنون الرومان ول 00 ومن إسهوى أؤذملة مستقممةه- 


؟*1 51 


أوغوراء فمقر ذه إن كان من بيت كر مةمضادزة لعف غاله :وإ 
كان من بيئة ذميمة فعةوبته الجلد والنى من الارض . 
وإن النظر العادل يقر بالببداهة نظر شريعة القرآن لآن 
العقّو بات لحن أن تسير بأسبة تصاعدية مع الاشخاص 
أرقن نت ود ل عم الك نهدي عدر و المفري» 
لآنه إذا هانت النفس على صاحبها سبل عليه الوقوع فى 
الجراتم , فكان التخفيف ؛ وإذاكبرت قيمة الرجل فى أعين الناس .. 
كانت عليه تبعات ع»قدار عظمته . وكانت صغائره كبائر ‏ 
وتتساعقت الققرية : فالماد والقزواة وغ ها لايك مدنا الصنة 
خا لندانون ها كدر علي تدا كه رقدارنها ب [ 
وإن القوانن التى تسير عكسا لا طرداً .كالقانون الروماق» 
قوانين ظالمة »كيف ؟ لانم تستمد منطقيا من القّوه الغالبة »فكلما 
كان اللخطن فن :توق الام «صعةك» عقو يته نوك كان فق 
الشففاء و اهن موه وشم زو سبو القن واو را ص الس 
وقد سمى القرآن ذلك ح<ى الجاهلية ٠‏ و لذا قال أله فى حق اليوود 
عندما طلبوا أن يحم النىعبل الشريف ازا بغيرالعقوبة المقزرة: ' 
خم االجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ؟ 
ولقد قال النى ص الله عليه 00 ٠:‏ إنما أهلك الذين من 
قبدك أنهم كائوا ذا تيون الخر ولب تر كوه مين |5 | شرق" لقي 


س4 


قطءدوه « وأيم ألله 7 لو أن قاطة بأت عن سر قت لقطعت يدهأ 5 


+ عات كان الع فديها كرا داتعو القن اليا جاتنا 
حتى جاء الإسلإم فشنرع قانون الزكاة : وجعلها حقاً معلوفاً ى. 
مال الغنى , لا بخلص له إلا بعد [عطائما »حتى لقد قال الشافىرضى. 
اهن هران الك إذا و عيت 11 كاناق «الشفرن ليه كانه 
مالك للجزء الذى يقابلها » ولذلك إذا تصرف فيهمن غير إخراجها 
يكون تصرفه باطلا, وإذا مات من غير أن يؤدى ما وجب عليه 
هن زكاة أخذت من تركته ؛ وقدمت على سائر الديون عند 


د 


الشافى رضي الله عنه 1١‏ 
ظ و يعدير الإسلام الركاة إحساناً ل بل أوجبا عل 
الاغناء يقيضها وى الآامر بالتيابة على الفقرزاء ع( ويوزعبآا 
عليرخ عقدار حاجته ولقد ثم عمر'د ضى انه عنه عام وفاته أن 
عر على الأقالم بنفسه ليوزع على الفةراء حقوقهم فى بيت المال. غير 

الركاةكل له عطاء بمقدار بلائه وعنائه فى الإسلام . 
٠‏ - ويينما كان قانون الرومان ف بعض أدواره يجملالدائن 


ال 


الى وقد نزل عليه من عند الله شرر : أن الحكومة ةد رن 
المدينين الذين يمجزون عن الوفاء بديونهم » إذلم تكن الاستدانة 
سرفاء بل يكون على ولى الآمر سداد الديون التى يستدنها 
ذوواطار وءات للبقاصدالاجتهاعية كالصلم بين اناس » فتسدد من 
.بيت المال» ولوكانالمديون غير عاجزين يبرا كاما عن سدادها . 

ويؤذى هذا كله من مال الزكاة كا نص القرآن الكريم . 

ف أحسب أن 0 
قوانين البشر » فإذا كان الذى جاء بهذا رجلا أمساً لا يمرأ 
ولا يكتب ول يتعل قط , ألا يكون هذا دا يلا 3 ما جاء به 
من عند الله العلى القدير ؟ . 

٠‏ - ولقد كان الرق حقيقة مقررة ثابتة أقر فلاسفة 
اليونان نظامه » واعتبر وه نظاماً عامآعادلاء لاظل فيه ولإتستتنكره 
شزيعة من الشرائع قط ؛ وقرر أرسطو أن الرق نظامالفطرة لآن 
من التاس ناما لا 0 أناغيدو ا إلا أرقاف ةو خرن انكر نون 

إلا أحراراً .. 
7 خاء التي الاي قال , اناس أسوآميةلأسئان العغطا: 
وقال : م كا -ك لآدم وآدم من تراب » وم يسجل القرآن الرق فى 
م آياته بل جل العتق » فل يرد فى القرآن نص قط يييم الرق » . 
٠‏ بل نصوصه كلها توجب العتق » حتى إنه فى حرب الإسلام العادلة 


اذا 


كر القرآن رق الشف 0 قال ون إذا أتنتموم فَشَدُوأ 
الوثا »2 فإما 8 أ بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارنها 4 لم 
ل ف الأسرى إلا امن عليهم .بإطلاقهم 5 فدائهم بالمال 2 إن 
كان فىقومهم قدره على الفداء. ولقدوسع القا ان ف اساي العرق 
وفتم بأب المرءة الإنسانية على مص رأعيه» أعتير وه ف :ولو كان 
الرقيق غير مسل , فقال : ٠‏ فلا اقتحم العقبة , وما أدر اك ما العقية 
ا رقية 3 وأوجن على من يفطر قَْ رمضان عأمدآ من غير عذر 
عتقرقية ؛ ومن لف و>:ث عتقرقبة 3 وهن#4رىعللى لسانه عبارة 
لاهر أنه ينها بأمه عليه عتق رقبه » ومن يقتل مؤ متأ خطأ عليه 
عتق رقبة , وإذا طلب العبد عتقه فى نظير أن يؤدى منه مثلا 
كاتيه مولاه غلى ذزاك 5 5 50 عه »ومن فلاكت بعض: ٠‏ 
لم د ل افكنا فارته عتقه .وهك.ذا 
تعددت اياتب العاف حتى | نما أو نفدت 3 بالا ب رقيق ف أن" 
الإسلام أ كثر من سنة واحدة ٠‏ . ْ 

كل هذا فى زمن أهمات فيه حقوق الاشان 1 ادا ك2 أن هذا 
بعض ما أ* شتمل عاءه ألم رآنء ألا ون دلبلا على أنه من عند 


الرحمن ؟ 


إن ما اشتمل القرآن عليه من أحكام إذا ووزنبما كان عليه 
/اناس وقت نزول القرآن ٠‏ كان وحده دليلا على أن القرآن من 
عندالله ؛ بل إن أحكامه لازال جديدة إذا ووزنت ما عليه الناس 
الوم الو اونة يتك أن سقط سينا بدا أن الناس 
مهمأ تتفتق.عةوطهم عن شر اع قد وصلوا إليها بتجارب قضائية » ' 
وتجارن غلة .و بالأسععا له يثفر ات اعقو ل وما أتتجته|افلسفة 
والعلء قأنيصلو! إلىماجاء على لسانالنىا لاى تمدصلى اللهعليهوسل 
لان عمل الإنسان مهما تكن قدرته ناقص» وفى أى جان اخثرت ' 
للدوازنة تنتبى بالحسكم الجاز : لد النى » وعدم بلوغ أحد 
ماقرره وثبته منذ ثلاثة عشر قرنا إلا أن يقبسوا من نوره » 
وبأخذوا منهديه » وينهاوا منمعينه , قف الحكة وفصل الخطاب ,. 
ولنختر الموازنة فىبعض أحكام الأسرة» فإن أحكام الأسرة 
التى اشتمل علها القرآن وبنها النى موضع مجوم المهاجمين » 
وهدف لسهام اانقد وسنبين أن تلك السهام مردودة فى وره, » 
7 مقدم الدايل الذى ساقوه على تتيجهم ونبين منه للياحث 
لضفه أن أحكام الامرة الك أن دايل إعجازه ؛ ان لجقل 
ْ 00 ل «صل إلى مايقاربما . 1 


لقد عابوا على شريعة القرآن . [باحتها الطلاق . . وإباحتها 
تفده الذوداف يي وأقتو ا ق الخال نسرهى لين من القران :فى 
شىء . وقد ثارت عجاجة هذه المسائل فى آخر القرن الماضى » 
وصدر هذا القرن » وخاضت فها الأقلام » وأخد الذين يحاولون 
تقريب الإسلام من شرائع الغرب يقترحون وضع الود أمام 
التعدد ؛ بل استرساوا فأرادوا وضع القيود م الطلاق » 
وعقوبة ة المطلقين يال جَ فى غياهب السجن . 


| إن التازيخ كناب العبر وسفر المعتبر » يرينا أن ا هجوم على ' 
الإسلام من ناحية الطلاق وتعدد الزوجات .وما يتصل بذلك » 
ليس وليد ذلك العصر ء بل إنه يتخلغل ف القدم إلى العصر الامو 2 
وإذا رجعنا إلى الوراء تتعرف المصدر الذى كان يبث ذلك م 
' وجدنا رجلا اسمه يوحنا الدمشق ٠‏ كان فى خدمة الامويين هو 
وأبزه من ف خدمتهم إلى عبد هشام بن عبد الملك - كآنه . 
يؤلله أن يدخل التصارى فى الإسلام أفواجاً أفواجاً , فكان >تهد 
فى أن يسلح النصارى باعتراضات يعترضون بها على الإسلام : 
ليشككوا العربى المسل فى دينه » وليقوؤا حجة النصراق » 
فيستطيع التغاب عل العرفى . د 


وقاعطاء تق كنا نوراه الامتاقامه عن ويسزااهةا ألكان ' 


1 


يقول : » إذا سألك العربى ماتقول فى المسيم ؟ فقل :[ن#كلة الله م 
ثم ليل النصرافى المسلم م سمى المسيم فى القرآن . وليرفض أن 
تكار فى ثىء حتى بحيب المسل فإنه سرضطن إلى أن يقول: نما 
المسييح عيسى بن هر جم رسول الله وكليته ألقاها إلى مركم زروح” 
منه » فإذا أجاب بذلك فاسأله عن كلة الله وروحه : أنخلوقة أم 
غير مخلوقة ؟ فإن قال مخلوقة , فليرد عليه بأنه كان ولى تكن له 
كلة ؛ ولاروح ..فإن قلت ذلك » فسيقم العرى» لآن من يبزى 
هذا ال أى زندق فق نظر السزابيت:: / 

ومع هذا التتلقين الذى يحاول به التشكيك ف العقيدة. » كان 
يلقنهم أيضاً أن بتكلموا فى تعدد الزوجات ٠‏ وفى إباحة الظلاق » 
ثم يثير فهم أكاذيب حول النى صلى الله عليه وسلم » فيخترع قصة 
عشق التى ازيف بنت جحش ؛» التى كانت وايدة عقل ذاك 
الكاذب الاثفاق . 000 

ولقدكان جزاء ذلك الصنيع عند التصارى أن اعتبروا 
صاحبه قديساً ٠»‏ وإذا كان الاعتراض على الإسلام متحدا بين 
يوحنا وأهل ذلك العصر ء فلابد أن يكون المصدر واحدا » 
ولكينا لا.نتبع اللأصول انعرف الفروع » ولا تنيع الجذور 
لنعرف نوع القار » بل إننا قد اعترانا نوع من الضعف النفسى 


عله يست :قدو وجرن الحامةاء جقمير أن كل ما عند 


15 


الاأودبيين سائع فرات » وكل ما عندنا ملم أجاج » وليسوا فى 
حاجة إلى دس أمثال يوحنا الدمشق » بل إنه يك فى أن يكون 
الآأوربيون لا تسيغ شريعتهم اعدف بترن ذلك المنع نافيا 
مقبولا » وحتى يكون ما عند المسلدين مقتأ مرذولا .. 

وهكذا شعل الاسعتداء فى فوس الصعفاء معدن كل 
مأ بأيدي»م ويستحسنون كل ما بأيدى الأقوياء . 


زعا ا إن 


ونحن إذا حاولنا أن نبين فضل الشريعة فى الزواج والطلاق »؛ 
فإنا لا نرد على المسلمين الذين رددوا تلك الاقوال عن غير بينة ؛ 
بل إنا ترد على الذين أثاروها بينالمسلمين؛ ول يحدوامرتعا خصيباً 
من أقدم المصور إلا فى أذهان رجال فى عصرنا » وحن نتكل 
فى هذه الا مور الثلاثة : قصة زيد وزينب ونظام التببى والنسب » 
وتعدد الزوجات » والطلاق . 

و نذأ بقصة زيد وزينب والتبى د كثير.ن خدعرا 
بالكذب الذى أثير <ولها » ووجدنا فى مصر كاتأ كبيراً كتت 
فالسيرة » وجعل لا عنواناً قائماً بذاته , سماه عشدق النى » وبعض 
كنتب التفسير راج فيها ذللك العرس الخبيث » ولاأن إثارة القول 
فى هذه القصة بجر نا إلى الكلام فى خاصة اختصت بها الشريعة 


؟٠‎ 


الإسلامية فى الذنب ٠‏ وم أن الثبى لآ يوجد :نشبا ولا يدبك 
ختوقا ولا بازم بواجنات: ».:وذلك. ين ما كان “عن الر رمات : 
ولآن تلك القصة تكشف عن خاق النى الكريم . 

كان محمد مولى هو زيد بن حارثة » وقد اختطف من قببلته 
وبع بيع العبيد وآل أمره إلى سيد الخاق حمد صلى الله عليه وسلء 
لخدب عليه وأكرمه وجعله منه بمنزلة الولد» يرفق به رفق الاب 
بولده ء فلما عثر عليه أهله وأرادوا أن بمتدوه بثمنه أو بأكثر 
رضى المقام مع النى فأعتقه وألحقه بنسبهوتبناه » وكان ذلك شر ع 
مقررآ عند العرب ؛ وعرف بين النأس : إنه زيد بن حمد» فكان. 
قرشياً هاشمياً ,ذا الإلحاق » وتزوج بنت جحش عل أنه زيد 
ابن محمد » لآانهدكفء لما بهذا النسب القانوق عندهم » ولكن 
الإسلام منع التبنى وقال الله سبحانه وتعالى فى أول سورة. 
الأحزاب : «٠‏ وما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلك قرلك بأفراهمم , 
والله يقول المق وهر بهدى السبيل . ادعوم لآبائهم هو أقسط 
عند الله » فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانم فى الدين ومواليم ... 

ثم أردف هذا بقوله تعالى , ما كان مد أباً أ حد هن ا 

1 0 رسول الله وخاتم اانبدين» عندئذ بدا الصريح عن الرغوة » 
وتبين أن زيذا ليس ابن عمدء ولكنه ابن حارثة » وثبين أنه لين 


1 قرشياً 2 3 كيين أنه تلن زا هذه اأزوجة المعتزة بنسما 6 


فى 


الفنر وه يردا تلبات 5 و11 تنا الكبراترا بواعتراذها 
بنسها . فكان لابد أن يفترقًا لتعذر العشرة الحسنة ينما : 

ولقد كان التبنى نظاما مقر رآثايا فى انه س العرر به مشرورا 
متخلفلة فكرته فى نفوس العرب ا كان الشأن عند مجاور.هم 
:الرومان ٠‏ الذين كانرا بنظمون أحكامه ويرتبون حقوقه 
وواجباته » وكان لابد لاقتلاعه من النفس العربية ‏ من قارعة 
| مشهؤرة تفرع حسهم ؛ فابتل الله مدا بأن يكون المتولى لهذه 
القارعة تنما لرسالتة وق اما دق التبليغ » اشلاه بأن يزوج 
زيلب 5 تطاق من زوجها وصدر إليه أمر الفياة بأن كر 
على أهبة لذلك » ولكنه لم يعان ذلك الآمر » وأعم أن زيداً 
مطلق زينب لاحالة لاستحكام النخرة ؛ و أخى النى أيضاً ذلك على 
الزوجين ما عل لقا لنأن زيد لا ببى فم 3كزق 
زوجته إلى الرسول , واستكذانه فطلاقها » وقد حك الله سبحانه 
قول الى له ل اد تقول للذى أنعم الله عليه وأنْعَمت 
عايه أمسك عليك زؤجك وأتق الله وتخق فى نفك ما الله مبديه» 
أى 0 فى نفسك أنه لا بد مطلقيا ف وآن أنه امرك مروهما 
وما الله مبديه» وهو أمر الزواج .والطلاق وليس أمر العشق 
والموى لآن الله سيحانه ما أيدى عشقاً للنى وهوى له « وتخشى 


الناس 0 تلستحى من مفاج اهم ابعير م بألفون 2 وألله أحق أن 


زف 


: مخشاه» وقد أمرك فلامناص من الا جابة : «فليأ فذىز بد منرأ وطراً َ 
“زو جنا كبا لكيلا بكو 5 على المؤمنين حر جح ف ذف جَ أدعيائم 
إذا قضوا منبن وطراً » وكان أمر الله مفعولا . ما كان على النى 
من 2-7 فا فرض أللّه له 4 سنة ألله فى الذين خاو"! 7 3 


وكان فر أن قر | قد 01 | 

هذه الآيات الكرعة صرعة فى أن اللأمر قد قصد به قارعة 
تقرع حس العرب لكى تقتلع من لفوسهم فكرة التتى » وقد . 
صرح له سبحانه بذلك إذ قال : لكيلا يكون على امو منين حرج 
قَّ أزواج 000 ش 

ولقدنه لق الدساسان ‏ ومن تبعهم من 0 بدو 9 

5 ونحق فى نفسك ما أله ميديه» فوعموا أن الذى أخفاهة الحب 
والحيام : وفات الجبلاء أن الله ما أبدى شيئاً من ذلك ؛ وإن 
الذنى فسرنا به الآية ليس' بدعاً ابتدعناه ولا بديئاً سيقنا به» بل 
هو التفسير الأثرى الصحييم - لااسما تفسير أب نكثير . 

ومن الغريب أن دس يوحنا الدمشق فى هذا المقام كان عظم. 
الآثر حتى راجت عن التابعين الروايات التى تدل عل التأثر بذك 
التفكير البعيد عن حقيقة النى » بل إن «جرير » شيخ مفديزى ' 
السلف وقم فى تأثير تلك الزوايات فقبلما تفسيرا ورأياً» مع أنها 
كبا روانات باطلة » وقد قال ابن كثير فى ذلك : .ذكن ابن 


ذا 


. الى حاتم واين جرير هنا آثارأ عن بعض السلف رضى الله عنهم 
أحيبنا أن نضرب عنها صفح-أ لعدم تتها فلا نوردها » . 
هذه حقيقة الآمر فى ذلك الأمر الذى رو جه المفسدون من. 
أقدمالعصور إلىاليوم ؛ وها سقنا ذلك القول لا لبيان ذلك فقط » 
بل لننفذ منه إلى ما اتجبت إليسه الشريعة .فى ت#رى الانساب 
والحافظة علها وااصيانة للفضيلة والحرص علها . ولقد أغلقت 
الشريعة باب التببئ : « أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله , فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخواتم فالدين وموالك؟ » فا أعدل حك الله بحث 
على أن ,دع الناس لآبائهم لآن التنى كذب فى ذاته » واعتداء 
: الآباء الحقيقيين » فكان القسط عند الله أن يكون كل*امرىء 
لاأبيه . فإنلم يكن لهم أب فلن يكسيوا شرفآً بذلك الادعاء 
الباطل الذى هو 2 فى ذاته » بل الششرف كل الشرف لهم فى 
. أن يكونوا إخواناً لم ونصراء ء ولا تعتبروهم أدنياء أذلاء 
لان الشرف لا يكتسب بالكذب » وااشرف الحقيق هو فى 
الآاخوة الإسلامية العامة .. ظ 
هذا مايقرره جمد بن عبد الله الى الذىكان من أمة تعتبر من 
أسباب ثبوت النسب:: الالحاق والتبنى , كا كان ذلك مقرراً غئد 
أأرومان»: ولقّد ادعى بعض المستشرقين و نف أدعاءه جيبدا , 
أن حمد أ بالعادات العرربية لعل منها أحكاما واجبة التطبيق » 


نف 


وهذا كلام لا يقف على أصل ثابت ولا يعتمد على دعامة قائمة» . 
بل فرية لا شك فهاء ولو كان عمد كذاك فم أنزل عليه من 
شرع لأقر نظام التبى ا كان عند العرب , ولا استمر زبد” ابا . 
له م أنه كان بل ابنته فاطمة من الحية ,» 
ولكن شرع اه أق بالعدل الذى ١‏ ينطق به ولم قله أحد »ول 
يحر على لسان أحد قبل عمد فى البلاد العر ارطع 

وإن أرقف أذ رف فضل الإسلام فأة قرله بقانون الرومان 
الذىئ كان ضير القاو ن الاكل بق ذلك الود العتان ديل إنه 
لازال يعتبر من أمثل القوانين فى عصر نا الخاضر . 

كان القانون الرومانى ييز التببى للأاولاد المجرولى النسب وغير 
انمجوولى النسب » ومجهولو النسب ومعالومو النسب #بنهم يجوز 
بالاتفاق معوم وتصديق الامبراطور إن لميكونوا من ولاية دا 7 
وإنكنوا فولانة آبائهم فبالاتفاق مع آبائهم» وكأن الدب ثى» . 
يمكن الاتفباق بالتراضى عليه » ولعل الام المعةول فى هذا 
التنى غير المعقول أنهم اشترطوا أن يولد مثل الدعى لمدعيه» فقد 
جاء فى مدونة جوستنبان ما نصه : « ومن المقرز أنه لينن لاحن : 
قط أن يتبنى من هو أ كبر منه سنا لآن التبنى عحاكاة للطبيعة » 
وغاضالت النديمة أن كرت الانن أ كتراضا دق أبينة لإعلدء 


فن بريد أن يتبنى أحداً أو يستلحقه بجي أن يكون أسن منه » 


2 00 


بقدر مدة البلوغ التام أى عقدار ثماى عشرة سنة » . 
وقدكان الذين يتبنون ولهم أباء معروفون جر دون *نأسرمم 
00 م ورة من تبنامم 1 8 
-وإذاكان النى الام قد قرر تلك الحقائق 50 غل غير 
المأأوف عندم : 0 إنه هو 0 ماء وقال إن 
تلك الحقائق هى من عند الله » فن الذى 3 معتمداً على حق 
أو على أمر معقول ؟ إنه كان أمبأ لل يقرأ 1 كن فيد ىا 
بتع قط , ولميكن فىعصره عل علىهذا النوع . حتىيكون قد لقنه 
أو تعليه . . إنه بلا ريب من عند الله العليم لمكم : 
هذا شأن ثبوت النسب فى الإسلام جعاوا أساسه الفطرة مع 
الفضيلة » لجعل النسب لا يليت إلا فى ظل زوجةشرعبة ولا يبت 
من إلم فاجر . فقال عليه السلام : ٠‏ الولد للفسر اش وللعاهر 
الجر » لآن ثبوت النسب نعمة تساق إلى الملتبسب والمذسوب 
إليه » بل هو أعظ نعمة تسأق فى هذا الوجود 'الإننيان » وإنه 
لو فتم الباب فيه للرذيلة 5 هو مفتوح لافضيلة الكانت اللانساب 
فوضى ليس لها حدود ؛ ولااضوابط ؛ وكان يسوغ للبغي* أنتلحق 
ولد برجل مجرد مسالخة عارضية ء 5 كان حرى فى نعض بغايا 
المرب » فقد كانت 5 تلق أولادها عن تشاء من بقو ا معها.» 


ولافيك آنا ستختار الآملاا والآشرف , وإن ل يكن الولد منه 


"1 


الذلك كان لايد من وضع حدلود حاجؤز هع 5 أن يكن الحد 
الراسم الحقوق ف ثبوت:النس أمرآ ظاهراً ل عكن الاحتكام 
إليه» ثم لا بد أن كون ذلك الآمر فا فاضلا ولا يكو ن ما إذ أن 
الطرق الآثمة فى هذا الناب وغيره مثارات للشيطان ؛ ولا يمكن 
.الاهتداء لل دق ف وسطبا ولا معر فِه حقيقة دستهرة فظلامباء ْ 
الانيا ظلام عدم ؤدى إلى الفوخى 2 الاسات 1 

ته 1 0 ة / 

١‏ أما لعدد الروجات: فهو الآمر الذى يتخذة ا بوحنا الدمشق 
.سياد 3 شك ِك المدليين فَْ ديهم ؛ ومع النصارى من اكاك 
إلله . . إذ قد يتيين لهم المدى فيه . 

إن شربعة عمد فَْ 05 اااذوهاف: تمل على أن عمدآ ما كان 
.نطق عن الحهوى 7 5 هو واتى بوحى » وان قر أن الذى نظم 
| أمرها ليس من عند 5-2 بل هومن عند اللطرف الخيير 6 لد كان 
“التعدد ف الزوجات قبل الإسلام للا :من غير شبد بيده 4 فلم 
تمده الشر بعة الموسوية وأى قدك من العدد: 2 وف بعص عروده 
قندوه بها عشرة لآنما أقصى: ما يمكن أن تصل إليه الطاقة فى 
الإنفاق 3 لم 5 أمة 0 فُْ اأروجة إلا مصر » وسرى إل 
الرومان عن طريقهم ممعم التعدد ومذأ 0 التصضادرى 3 ولسن ف 
.الاناجيل ولا فى رسائل الرسل عندم. أى عبارة تفيد منعالتحدد . 
ولقّد كن العرب لعددولن من غير شرك بقيدثم 3 لان المرأة 


0 ْ ش ا" 


كأنت عنده, كالمتاع , بل إن الزوجة كانت تورث 5 تورث 
التركة , خاء محمد ووقف حاجرآً دون ذلك الافراط » ودون 
ذلك الظل » ورد للمرأةكرامتهاء فنع التعدد لأكثر من أربع , 
واشترط القرآن الكريم لإباحة التعدد إقامة العدل والقدرة على 
الإنفاق ولذلك قال سبحانه : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , 
أو ما ملكت أيمانكم , ذلك أدنى ألا تعدلواء . 
"نوق اناق غلاء المنلين عل أمر بن 

أولمما : أن المراد بالعدل ؛ هو العدل الظاهر , الذىيستطيع 
كل إنسان » وليس المراد العدل فى امحبة القلبية » الذى نق الله 
استطاعته نفيأ مؤبداً فى قوله تعالى : « وان تستطيعوا أن تعدلوا 
ين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروهاكالمعلقة » . 

ثانيهما : أن الزواج مع تحةق العدالة زواج حيمس » وليس 
بباطل لاستيفاء أركانه وشروطه , ولآن العقود تناط صحتيا 
وفسادها بأمور متحققة . واقعة عند العدل » لا بأمور متوقعة .. 
فالشخص عند الزواج » لا بتحةق ظلله إما بتحةق بعد ذلك ,. 
ورا لايتحةق فيجىء ما ليس فى الحسبان » ويعدلء» ولكنه يكون. 
آئما إذا ظل »كا يتحّق لم فىكل ظل » بل انمه هنا مضاعف .. 
آنه ظ أ لاء وتزوج وهو يعتقد أنه يظل » فكان عاصيا من. 


هذه الناحية ثانياً . 


57 


وإنالمسلك الذى سلكته شريعة القرآن هوالماكاللستقم» . 
فلم تبحه بإطلاق » ولم منعه بإطلاق ٠‏ وإن ذلك هو الذى يتفق 
مع عموم الرسالة للناس فى كل الاجيال وكل الاجناس » وكل 
الطبقات » فهى قد جاءت للجنس الايرض » والجنس الآحمر , : 
والجس الاصفر , والجنسالاسود ؛ وهن يسكن فاليلادالحارة ٠.‏ 
ومن يسكن فى البلاد الباردة » وإن الشره مانا كرت حادللك 
العموم يكون فيها من المرونة والسعة ما يوافق كل اللأمرجة » 
ولا يشق عليها . وماتعام بفكل الأدواء . ويب أنتكون قبودها 
قابإة للسعة والضيق . 


وإن ذلك المعنى واضممكل الوضوح فى تعدد ااروجات » لقد 
أبيس عدد يد فيه |أزواج القادر على إقامة المدل رغبته » وقد 
فى الإباحة بقيد لو شدد نيه لكان قريباً من المنع المطاق » ولو 
أرخى فيه لكان بين ذللك قو اما , ولو كانت الشريعة لاحل أوريا 
فقط ‏ وم الذين تمرست نفوس بعضهم بالزوجة الواحدة » 
لاستساغت نفوسهم فى ظاهر الأمر المنع » ولو جدوا فى شدة 
القيد ما ألفوه من أحكام اازواج » ولك: ن الاسلامخاطب امييع: 
ولا يزال فى الدنيا ناس لا يعرفون إلا التعذد ؛ وفى الدنءا نساء 


شرحن عند دخول ضرة جديدة عليرن » لانها تخفف عنهن أثقال 


5 


الخدمة » وتنكون طن الرياسة عليها » فهل يستسيغ هؤلاء المنعم 
المطاق . ؟ ْ 1 
إنه إن أغلق باب التعدد وأحكم إغلاقه بالمنع المطلق , اقتحم 
الرجال الذين لا يصعب عليهم ذلك المننع أزوات القدزق + فرتكتك 
الأعراضء وكثر الأولاد الذين لا آياء لهم ؛ عا الأمراض 
الخبيثة التى تنتقل إلى الذرية . 

لقدحرم الأوربيونتعدد الزو كنعو بس كاه 
ديناً 5 ولك نهم فتدو أ لأ نفسهم باب !للك رأم على مص رأعيةءة .كان. 
التضيرق فى الحلال سباً فى التوسع فى الحرام فانسابوا فيهانسيابأ» 
وكان الوباء على الذسل فى البلاد عظاما » وق العافل لو شان بت 
حلال معيب وخرام لاشك نه لاختار الحلال المعيب »ولو 
خير بين تعدد فيه رعاية الآولاد وحفظ الانساب » وبين فسق. 
فيه إممال الاولاد وضياع نات لاختار الأول بااشك:. 

و[والتعدد قدركو نعلا ا اجتاعماً أنقص بوجد. لللأمةو نسلم " 
ف يقل عدد الرجال الصاهين لازواج عن عه الأارانم ولفيدا 
ذلك فى ألمانيا بعد الحرب الاخيرة»فةد صار عدد النساء الصالحخات 

للوواج اساف هل انسال عاطق موفمف عا لاني 

1 0 | ا مة , بون » غاصة ألانيا الغربة التعدد انها 
00 علاسا لهذا الذاء الأتي ع وهيل اشكانين لنذليا + 
وإلاأ وتكس فل الدناء: 


17 


وفوق ذلك ففيه. فا اقم الدج وتيود ّ 0 
وأئ الأامرين بكون أهون بالمرأة وأحط لدرجتما فى الاجتماع :. 
أن تكون زوجاً لها بيت ترعاه وزوج برعاها وأولاد شرعيون 
تقوم على شئونهم » أم أن تكون خل_لة أو بنيآ ليس لها زوج . 
تنادى باسمه , ولا بيت تأوى إليه » وأولادها ليس لم أب كافل 
يحميهم » إن اهران بلا شك فى اثالى . .. ظ 

:إن اده الي ا الرجل:داتماء وليين ضررا عل 
المرأة دام فقد يكن لما ضرورة لادد منها ايحفظ لما.اعتبازهاء 
فإن التعدد الععادل طريق سوى » وإن النظر الفاحخص يلتهبى 
لا حالة إلى أن التعدد فى مصلحة المرأة ‏ فإن أى امرأة لا تقدم , 
على التزروج ؛نزوج » إلا إذا كانت على ثقة كاملة بأن ذلك من 
مصلحتها أو الضرورة ألزمتها بذلك .. ْ 
هذا ططق الطناة وراك فرؤيفنة انه تا فاتك اكاك 2ل: 
لبان أى لم يت علا » وقال: إن ذلك من عثداه .. .. ألا يكون 
قوله مع حاله» فيه الدليل الساطع والبرهان القاطع ؟. ' 
إققزانة االطافق لأقى جاده الاشاوريتق إل أندلك 
النلام لا كن أن يصل إليه عمل عمد الآ . إذ م تتفتق عنه 


العققول من قبله » فلا يمكن أن يكون إلا من عند الله . 


0١ 


وكان الطلاق ملاتا ى الجاملءة وكان ناب امفةو اق الشرينة ” 
الهودية , لايق.ده إلا قبد رقيق واه ضعيف » وهو كتابة الطلاق 
أمام القاضى ٠‏ فليا جاء عمد بالقرآن من عند الله جاء يجديد على 
الفسكر فهذه المسألة » لم يةرد الطلاق بذك القيد الوامى الضعيف 
الذىلايحاجزدونالهوىء و لجنعه منعامطلقا اتوارث اسيحيون» 
وإن كانت بعض فر رقم 1 تتحلل * من المنع شيا فشيؤا ؛ 
تفتحا الات يزائة طيقة توالكنا كن رخن شنا هن للق 
من زوجمة فاسدة د>ز هإجازة مطلقة م كان يفعل 00 
ويتخذونه للمضارةوالمكايدة : يطلقون النساء ثم يعضاوتهن بالمنع 
من الزواج . 0 

والمسألة فى الطلاق أن 1 واج لابد أن م قل أعاين 

من الود الدائم الممستمر ٠‏ هن ا اس لكم وأتم لثامن لمن > :اذا 
كان الود المستي أساس اعلاقة الزوجمة المستمرة لى تكون 
صالحةللبقاء , فإنه إذاتقطع حبل القاوب وتنافر ودها واستحكت 
النفرة ولم يمكن علاجبا » فالعلاقة ا(روجية تسكون غير صالحة 
للبقاء » وإن من المصاحة فصمباء ومن الخير إنباوهاء ولكن * 
كيف يكون الإنباء ؛ وكيف ينبسين أن السبب المسوغ للطلاق قد 
وجد » وهو استحكام النفرة وتقطع أوصال المودة » ما السبيل 
إلى ذلك ؟ وكيف' يعرف ؟ ٠‏ 


زضدا” 


هنا نحد القرآن قد عام الامر علاجاً نفسياً قلبيآ فيه هداية 
للضالين » وإرشاد وتقوم , ذلك أنه عند الشقاق بين الزوجين 
أوخوفه, أمر بتحكير حككين , وإنخفتم شقاق بينهما فابعثوا حك 
من أهله وحكا م ألا إن بيدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 
كان علما حكماء . ْ 

ودعا إلى محاولة الإصلاح ها فك مق امن تفيل لصاح 
عند وجود مأ يدعو إليه : «وإن أمرأة خافت من بعلبا نشوزآ 
أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينبها صلحاً والصلح خير. 
وأحضرت اللانفس الشسم وإن تحسس:وا وتتقوا فإن الله كان. 
يما تعملون بير أ » . ش 

حتّى إذا تعذر الصلسم ورأبالقل : ورئق القع ليق إلاالتغر لق 
بينما : ٠‏ وإن يتفرقا يعن الله كلدت من سعته وكان اله واسعاً 
حكما .. ظ 

لايد من التفريق ولكن ما طراثقه وما مسال ؟ أكون بد 
الزوجين متفقين نحيث ينهيان ذلك العقد م أنشآه ؟ إنه بلا شك 
إذا تلاقت الإر ادتان واتفقت الكلمتان بينهما على الافتراق كان 
الافتراق منطقياً والطلاق أمراً مستقما » وكل محاولة لعزقلة ذلك 
تكون ضد الفسكر المستقي اقرح ا نا لافربو أنالاه 
من تحقق أن ذلك كان لاستحكام النفزة منكل الوجوه تحكم 


رق 


الحسكمين ؛ ومحاولة الصليم ء ثم بالقيود التى قيد القرآن با الطلاق 
وسنبينبا » وإن تلك هى القاعدة العامة فى العّود اللازمة ذإنها 
تفسخ بتراضيهما كا تنأ بتراضيبء! » ولكن اشرائع التي حرمت 
الطلاق لا تلتفت إلى هذه القاعدة » ولو أكات البغضاء قلب 
أأووجين وحلت الشحناء محل الوداد » واد ندد بذلك الى#ققون 
من علياء الفريجة فبذا ٠‏ بنتام » يقول : « إن القانون يتدخل بين 
المتعاقدين فى الزواج حال التعاقد ويقول لما : ١‏ أتها تقترنان 
فكوا شعداه نلعملا ىك تلان سجنا سيحكم عليك بابه 
وتصم الأذان دونك وإن علا منكما الصياح واشتد كما الاللوان 

م مخروجكا ولو تقاتلتها بسلاح العداوة والبغضاء» . ظ 

وإذم يتفق الزوجا نعل إرادة الطلاق» ب لكانإرادة لاحدها 
فقط عفهل يسوغ الطلاق ؟ لاشك أنه إذا كان الراغب فى الطلاق. 
هو الزوجة لا يقّع الطلاق إلا يحم القاضى عل نظام يدنه الإسلام. 
واستنيطه من كتاب الله وسنة رسوله أوائك الأامة الاعلام 

أما إذا كان الراغب هو اازوج فبل يسوغ أن يكون الطلاق 
بيد القاضى ولا يسوغ سواه ؟ ذلك هو الآمر أو تلك هى القضية 
التى أثارو | حوها الغبار وتقولوا على الإسلام فيها الأقاويل » 
وتبعهم فى ذلك من تبعهم من مقّلدة المسلبين الذين يتبحعون كل 
جديد ؛ ويعتئقون من الأراءكل بدىء ‏ وتستطار ألبالهم لكل 


اق 


صوت أو دعرة أو نقد بجىء م ن قبل الآودبين » كأن أوربا هى 
نظن الله الختارة أو جدلده ف الا رض وس بام شعب ألله 
الختار . 


لقد قالوأ : إنه فى هذه الحال لا يصم أن يع الطلاق إلا بإذن 
5 ق القاضى يعد يفن البر عق ور 0 وقائم ومناقشة ومجاوبة 
وإثيات ودفاع , ؛ ولسو[ أن ككون الاثر لا جر الأمور ما 
. بالإثبات والكتاب حتى تكون فيها انخاصة والمداعاة » فهبى 
علاقة فى أصلها تجرى بالود وما بين الزوجين لايعان بين الملل من 
الناس , ثم إذا لم يكن لدى الزوج من البواعث إلا البغض الشديد 
ازوجته » والنفرة المستحكة بينهما » فبل يطلب إثيات باعث 
وداء هذا الباعث الخطير , الذى يفسدكل علاقة زوجية ويذهب 
يكل الدعائم الصالحة التى يقوم عليها بنيان الآسرة ؟ وهل يطلب 
القاضى منه أدلة عليه ؟ وإذا كان المنطق والمعقول أن يترك أمر 
الإثباتوألا يبحشعن بواءعت أخرىوراء هذا الباعث؛ فلاجدوى 
إذن فى كون الطلاق بين يدى القاضى وبأمره أو قوله » وبين أن 
يطلق الن وج من تلقاء نفسهء بل إن تولية الطلاق من تلقاء نفسه 
أحرى بالقبول ؛ لأآن التدافع إلىالقضاء يكشف الأسرار وله 
الاستار ورشير مالايسوع إء إعلانه ع ويتكلم الناس فيه يما لاسن 


بأنه 1 


وقد يقول قائل : إن رفع الآمر إلى القضاء ولو كان مال 
التطليق إلى أن يكون لازوج خالصاً , قد يدفعه إلى التريث بل إنه 
يكون تعويقاً وكل تعويق فى هذا 7 بنفع ولا يضرء فإنه يدفعه 
إلى التفكير فى أسباب البغض تفكير أعيقاء وعمى أن عدثانه 
55 ذلك أمراآ ‏ فتسكونالحية 0 سدا بقصيف تقشعتءوإن 
لذلك الول و جاهته ولك نكشف الاستار بين القضاء . وتحدث 
الناس بشأنها ما لاتقره العقول » ولا ترضاه الطباع ل ان 
شأنه أن بزيد البذض و لين من شأنه أن يخففه » بلإنهما لوعادت 
بينهما الحياة من بعد لرتقها تذكر ما كان بين يدى القضاء من 
دعاوى » وما جرى فى مجلسه من أقرال » ولقد سلك الاسلام 
طريقًا لتعويق الانفصال وجعله فى حال تعذر الاتصال توصل إلى 
التتجة المؤكدة وه ألا يكون طلاق من | ذوج إلا عند استحكام 


. النفرة . 


وتبتدىء تلك الطريق ب الحسكين وعحاولة الاصلاح وقد 
أمر القرآن بذلك أمرا لأزما : قال جمرور الفقباء : إن !١‏ حك 
وحن وو ] عننا لا رصح التفر يط فيه » ومن دوم أن فرطنا 
فبه قد أعرج السبيل . واضطرب الحيل, وفتحت أأنفرة أونت 
.شكلمون فىشأن الطلاق كأنهكارمة الزواج» وما علدوا ا دواء 
لاداءء وأنه علاج لا مرض ْ 


كنا 


ولقد ورد ف الأآثر : أن عقيل بن أفطالبقد وقع بينه وبين 
زوجته خلاف» فلما عل بأمره عْهان » وقدكان الأمر فى عبده , 
حم الحسكمين فآصلحا بينهماء وأوجبه مالك وأحمد فىكل نفرة 
بين أأر وجين » لا يعم سببها » وجعلا ذلك لازما على القضاء إذا 
ترافع الزوجان إليه فى ذى شىء من شئون اازوجية تبين من وراثه 
القاضى أن ذلك الخلاف كشف عن نفرة ؛ وليس بين يديه من 
الظواهر ما يعرف به سبيهاأ . , . 
حتى إذا كانت النفرة غيرةابلةللعلاج وكان التفريق أمرا لايد 
منه » جعل القرآن الكريم التفريق تدريجياً لا قطعيا بالنسبة 
للزوجة المدخول بهاء وذلك أن النفرة إن كانت قبل الدخول فإن 
الاسلام جعلها قاطعة من غير تدر لانهما اختتلفا فأول الطريق 
وكانمن المصاحةالاجتهاعية ألايستهر اءوأنيتجهكلمنها إلىوجبته 
كالرفيقين 00 إن اختلفا فى الطريق قبل ابتّداء السير عدلا 
غن الرفقة » ولمبوغلا ف الطريق ؛ واتجدكل إلى وجمته » ولذلك لم 
خرص القرآن الكريم عب إعطاء فرصة للمراجعة بفرض عدة 
بعد الطلاق قبل الدخول عسى أن براجعا فيها ويستأنفا حياة 
زوجية » بل جعل الفرقة بائنة فاصمة : « با أما الذين أمنوا إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليرن 


من عدة تعتدونها 2 فتعوهن وسر دوهن سر احا ميلا 4 0 عل 
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الاسلام فى هذه الحال فرصة للمراجعة ولكنه أوجب أن يكون 
النسريح جمياا ظ أن حكن الفرقة غيرمأ نعة من التراحم والمعاملة 
الحسنة والتسا الكريم . 

أما إذا كانت النفرة بعد الدخول فتلك هى التى احتاط . 
القرآن فى أمها . وجعلبا النى فى دائرة لا يكن أن. يكون معبا 
طللاق 8 وة إمكان لعيش رعيد وهناءة وسعادة قَْ هذه الزوجمة 
اننا سنس عر الودكفياء ومين ى ييل «الكامنا منعقها 
لو استقام الناس على طريقته ما ضلوا وما كانوأ حجه عل 
الإسلام . 

وأول احتياط : أن الفقهاء مستنيطين من الآثار اشترطوا 

فالطلاق الذى يسير على مقتضى السنن [لحمدى أن يطلقيا فى حال 
من شأنها أن يكون راغباً فيهاء فاشترطو! أن لا يطلقها فىحال 
خرص 4 لان هذا ال من 2 أن تنفر الروج من. امرأته ل 
ولقد أ الى عبد الله بن عمر لما طلق امرأته فى حال الخيض أن 
بردها إليه 3 وأقد قال أله تعالى : 0 يأعينا الى إذا طلقتم اكوا 
فطلةوهن اعدتن » أى طلقوهن مستقبلات عدتهن » وقد قال 
العلياء فى تفسير ذلك: أن يطلقها فى حال طبر لا فى حال حيض » 
واشترطوا أن يكون الطهر الذى طلقها فيه ل يحصل فيه دخول 
م ( فإذا حصل دخول لا يسدوغع له أن يطلقها 4 وإن قعل يكون 


ليلا 


الطلاق بدعياً لا يسير على السنن امحمدى . 
فإذا كان الطلاق فى طبر لم يدخل بها فإن ذلك يكون دايلاعلى 
نفرة قوية » ولكنه لا يدلعلى استحكامها وتعصيها على العلاج ؛ 
بل جوز أنها عاصفة تزول أو غ.مة غضب قد تتسكشف . 
ولذلك نجىء الاحتياط الثاق : وهو أن يكون الطلاق زاحدة 
رجعية ة أى +وز للروج أن يرأجع زوجته فبا : « والمطلقات 
بتر ّصن بأ نفسسون ثلاثة قروء ولاعر دن أن كنن بخان ” 
الله قى أرحامين؛ إن كن ومن ١‏ الل واليوم الاخين ( 0 
اع بض رن 3 ذلكة اك أاذزا ماكحا و رن كر "الذي 
عليين بالمعمروف وللرجال علهين درجة والله عزين حكم . 
الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف » أو تسريم بإحسان» 
والاحتياط الثالث : أن تقضى مدة العدة فى بيت الزوجية 
لاخر جَ منه ولا غخرجبا 5 والخر وج مئه إتيان فاحشة مبينة 
فى ذاته : «يأيها النىة إذا طلقم النساء فظلّقوهن لعسدتون » 
وأحطدوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 
و يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدوة الله ؛ ومن 
إشعر” حدود “أشر فقد ظَ نفسدهء لا تدرى لعل الله دك بعل 1 
ذلك أمراً, 1 لذن أجليق فأهسكو هن بمعروفٍ أو فارقوهن 
مععروف .٠"‏ 0 
و" 


ولا شك أن رويته لها أو إمكانة الرؤية , وسكناها' فى بنته 
طول مدة العدة » وقدرته على الراجعة » واستمرأره على الطلاقه 
طول هذه المدة وه نحو ثلاثة أشهر فى أكثر الأحوال » 
وعدم محاولته الراجعة فها ء دليل على أن النفرة مستحكمة » وقد 
| بلغت أقصى مداه وآخر منتهاهاء بحيث لا يمكن أن تكون 
عشرة صالحة بحالمن الاحوال - ومعذلك فإنالتفس قد تكون 
َانْقَة بعد العدة وأنه مكن أن يتدارك الآمر » فالشارع قد احتاط 
احتباطاً رابماً ٠‏ فلم معل الطلاق الأول قاطءأقطعا غير قا بل للوصل » 
بل أعض المطلق ثلاث طلقات على ثلاث دفعات » فإذا كاآرن. 
وافيج الكنه اذ اشقان اناه الويف وقد مسي وم 
جديد » إذاكان 0 احهال لاستئناف <حياة زوجية بؤدم فها أمودة 
رابطة وعشرة حسنة وعدالة فى المعاملة من الجانيين ٠.‏ - 

وقد احتاط الشارع احشاطا عامسا 5 كر فى القسرآن وهر 
الإشباد على الطلاق » وأش,دوا ذتوئ' عدلٍ منكو وأقيموا أشبادة 
لله ذلجم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأغر ومن شق 
الله بعل له مخرجا؛ ويرزقه من حيث لا >تسب ؛ ومن يتوكل ‏ 
على اللهفمو حسبه إن الله بالغأمره » قد جع لاله لكل شىء قدرا » 
لفك أن سدور الغزوه العنول :ق"الطلذق قد ضملان المظلق 
على مراجعة نفسه قبل إيقاعالطلاق » بل قد حملانه على العدول» 


4 


بل قد يصعبان الأمر فى الطلاق فيمتنعان عن الحضور . 

وقد قرر فقباء الشسيعة : أن الإشهاد عبل الطلاق شرط فى 
وقوعه م أن الشهادة فى الزواج شرط لإنشائه : وإن ذلك صريح 
القرآن الذى تلوناه » وإن ذلك هو ااذى يتفق مع طبيعة ذلك 
العقد» فإن شرطه الشهر والإعلان: 5 ورد ف الأثر : «فراق 2 
ما بين الحلال والحرام الإعلان» وإذا كان كذلك فى إنشائه 
فلا بد أن يكو نك ذلك ف إنهائه . 

هذه كليا احتتياطات احتاطها الشارعالإسلاى ليكون الطلاق 
ففحال الحاجة إليه حيث تست<ك النفرة » وتكون الحياةالزوجية 
بغضاء لا نعاء» وإن تلك الاحسشاطات سلمأ الشنارع الاسلاى 
بنصوص القرآن الكرم ء وبالمهدى الح#مدى »؛ وقد قال بعض 
الفقباء من الشيعة الإمامية والظاهرية وغيرم : إن الطلاق إنم 
يكن ذلك المنباج لا بقع ». 

أى احتياط نفسى أدق من هذا و أحك وهل يدن غناءو” 
تحقيق القضاء ومراجعة الاثيات إن كانت العواطف الإنسانية 
يرى فيها التحرى والاثيات ؛ إن أعلم أهل الخيرة من علمساء 
النفس الإنسانية فى الأحاد واجماعات لاعكنه أن يبشسكر مثلهذا , 
وأقصى ما يصل إلية أن يدرك هرماه وغليته ومقصده ء وقد جاء 


ْ به أى لا بقرأ ولا يكتب ولم يتعلم قط ؛ ولم يلس إلى مع قطاء 


5 


ولم يكن عنده من تجارب الحياة أ كثر من شخص قم فى بلد أى 
ا ظ ولا درس ولا بحث؛ ولا استقصاء » ولسات له 
امنا 1 من مر تبن » فإذا قال هذا الى : إن هذا عامنبه 
اللطيف الخبير : وإنة تنزيل م من حكم حميدء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ,2 فبل 0 إن الوقائع ثَوْ بده 
والحقائق تصدقه والعقل يقره » مذعنا مؤمنا مطمئئا » إذ ل يكن 

وا فد من الغرض والْوى » قد أركد سته الشووات وأضلته 
الأوهام . 

وقديقول قائل: إنك مبما تصورالطلاق بصورة الحقيقة التى 
يلجأ إليبا والضروره المرة البّى يضطر المطاق إليها ء فإن ثمة ظليا 
واقعاً المرأة» فإنما الأخرى قد تنفر من الزو جأشد النفور فكان 
بع أن يفت هاباب جا ضع 0 و اوأحم ش 


على يقه.. 
' والجواب عن ذلك : أنه م يغاق دونها بل فتمم لها ؛ولسكن بين 
بدى القضاء » وبتطليق القاضى « و ترك للا الآمر وحدها 
لسيبين : ٠ ١‏ ظ 
أحداهما : أن الزوج قد تكلف فى سيل الزواج تكليفات 
مالية كبيرة ؛ فليس من العدالة أن تجعل لما أمر التطليق تطلق نفسها 


انك 


كا تشاء , فتضييع عليه اتتكليفات المالية » وإن هذه التكليفات 
تقيده إن كان الطلاق بيده» ولا تقيدها .إن كان بيدها . 

ثانسهما : ما لوحظ من أن المرأة تحكمها العاطفة وتؤثر فيبا 
الخال الوقتية , وقد قال النى فى وصف معاملتها ازوجبا :٠>سن‏ 
إليون الدهر كاه 5 لشياية و فتقول : ما رأيت مئنة خيراً قطا» 
ونه لوحظة أن النيرة اللان تكزن عيدو يدون عدن 
فويض الطلاق » يطلقن لأتفه الاسباب . 

ولكن هل للءرأة أن تطلب الطلاق جرد أنما تبغض اأزوج؟ 
نعم اقد قررذلك المالكية وأخذوو مما روى منحديث البخارى : 
أن اق أة شاع نو أقدين قالنث 4ا توسول اق ذا تين فسن 
ما أعيب عليه فخلق ولا دين و لكنى أكره الكفر ف الاسلام؛ 
إفى لا أطبقه بغضاً » فقال رسو الله : تردين عليه حديقته ؟ قالت: 
نعم . قال : إقبل الحديقة وطلقما تطليقة ‏ وبهذا افتدت ».. 

وم هذا سبيت الكو عن الاعشكف إذا در الوفاق 

قرر مالك أن القاضى إن تين أنها ناشزة لبغضها لزوجها يغرق 
بينهما ويلزمها بالمهر الذى دذعه » ولقد قال ابن رشد فىهذا المقام : 
« الفقه أنالفداء إنما جعل للمرأة فىمقابلة مابيد الرجل من الطلاق» 


فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة؛ جعل الع بيد 


المرأة إذا تركت الرجل » . 
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هذا هوا الطلاق فى الاسلاموقد جم عليه المجمون و تبعهم 
الضالزك وادعوا| استعران» منتوسا سي ذى: إلى ايان الإاسرة 
المصرية » بينا الواقع أن إغلاقه هو الذى سيقضى على الآسرة 
الإسلامية , لآنه يؤدى إك بقاء زواج غير صا للبقاء » ولآن 
الإحصاء أثبت أن الطلاق لا يكثر إلا فى أول الحياة الزوجية » 
فعنى تغليق بابه إبقاء على زوجية ثبت فى أول أمرها أنها غير 
صاخحة للبقاء » وأنه يقل كلما ادامت العشرة حتى يصير نادرا » والنادر 
لاحك له. 0 

وإرتبف تيم بابه هو حكة اللطيف الخبير» والذين غلقوه قد . 
أدركوا مغبة التغليق » ولا قال « بتنام» فى أصول الشرائع 
مأ نصه : « لو وضع قانون للهبى عن فض الشركات ورفع الوصايا 
وعزل الدليل » ومفارقة الرفيق ؛ لصاح الناس أجمعون : « إنه 
نماية الظم » والزوج ذفيق ووصى ووكيل وشريك » وفوق كل 
هؤٌلاء ' ومع ذلك حكنت قو انين 3 البلاد المتمدنة بأنالزواج 
أبدى . . إن أقببمالأمور عدم انحلال ذلك الاتفاق » لآن الآمر 
بعدم الخروج من حالة بعدم الدخول فها . أى إن منع الطلاق . 
بمنع الزواج » وقد شرع الله الطلاق وهو العلم الحكم . 


ل انا 


00 


إن الشريعة الإسلامية أتت بنظام فى الميراث لم تسبق مله 
ول يصل إليه من بعد لاق ٠‏ ولا يزال إلى اليوم أدق المواذين. 
فى توزيع التركات » وأحكمها فى حقيق العدالة بين الوارثين . 

وإن أول ما بلاحظه الدارس لكتاب الله وسنة رسوله أنه 
جعل نظام التوريث إجبارياً فى الثلثين » وجعله|ختيارياً فى الثلث» 
جعل للورث الق فى الثاث يتصرف فيه بعد الموت بالوصية لمن: 
يشاء » والآ كثرو نعل أن ذلكالثلث إنأراد الوصيةفيه لا تكون 
لوارث حّى لايغير قسمة الله التى قسمهاء وذلك لقوله عليه السلام .: 


35 إن أللّهفر ضالفرائض وأعط ىكل ذى حق حقه فلاوصيةلوارث 0١‏ 


ولأنإعطاء بعض الورئة بالوصية دون الآخر تغيير لقسمة الله فى 
الواريف والفراائض» فبدل أن تسكون للبت النصف يكون لما 
النصف والثلث » ولقد قرر ذلك النظر جعفر الصادق رضى الله 
عنه» والهك كذلك فى كل المال إن لم 7 قضة كرت إجبادنا 
بالنسبة للوارث» ولقد قرر الفقباء أنه لا ثىء يدخل فى ملك 
الشخص جيرا عنه إلا الميراث . 0 ظ 
ولقد جعل الشارع الوراثة الاجبارية فى الآسرة لا تعدوها, 
أراد المورث ذلك أم لير دهء لآن ذلك من عمل الشارع الحكم » 
لا”نه أراد أن يصل العلاقات فى الاأسرة بالمودة العاطفية و بالمال 
يساعد بعضيا بعضآبه فالحياة ويخلف القريبقريبه فيه بعد الوفاة» 


0 


وقد أمر الشارع القريب الغنى بالإنفاق على قريبه الفقير نشر] 
الدودة فالقربى » وجعل الميراث بعدالوفاة ليكون التعاون وجمع . 
المال كاملا ما تحكون المودة كملة » وجعل نفقة اللأقارن 
والميراث يسيران فى خط واحد لانهما ينبعان من أصل واحد » 
فنكانت نجب علنه نفقته إذا احتاج: هوالذى يرثه لو مات غنياً» 
ان الغرم بالغنم والحقوق و الواجبات متقابلة وإن ذلك من قبيل 
محافظة الشارع الإسلاى على الآسرة » لانما,وحدةاليناء الاجتماعى» 
وإنه فى الوقت الذى ::حلفيهالروابط ف الأاسرة يبتدىء الانحلال 
فى امجتمع » و أن الذين يغيرون على المبادىء الاجتباعية السليمة 
بجعلون اللاسرة هدفهم ؛ يحاونها ليحلوا عرا امجتمع عروة عروة 
وإن جعل الشارع الإسلاى الوراثة فى الآسرة مجتمعة على أن 
يكون بعضها أولى من بعض نظر متوسط بين نظر -الاشتر| كيين 
الذين بمدون التوارث 2واً تامأ ولا يعتبرورت للشخص إلا 
فا كان هن كني بيدة و ونين قار الا ف ريق الذي عنارن للثاللة” 
مانا و حالة بعل فاته تضرف 141 رقنا كا اق لد 
ساطان فى حياته » وفى كاتا النظرتين إطراح للأآسرة أو نظرة لها - 
من أضيق آفاقها م هر الشأن فى الشرائع التى جعلت الميراث ‏ 
الإجبارى فالفروع وحدهاء وبقدر ليسبكثير ؛ لقد جاءاأشارع 
الإسلامى وسلب من المورث الإرادة في الثلثين » وترك له الثلك 


كع 


يتصرف فيه بالمعروف كا شاء » وما سلب منة الازادة فى الثلثين 
إلا لبحمى الاسوة و ايعطم اما له بالقسطاس المستقم 3 ولكيلا 
بكورن ف الأاسرة جدوة لسبب المنع والإعطاء 4 إن ترك 
ذاك للدورث ٠‏ 


وإن ااتوزيع | لذئ ولا الى صكتاه المري يقوم على 
دعام ثلاث :. 

ولاق آنه فل لاقو لذ تست سان ا 
لفحم الكو فر افق زر القت ل يان كور لفو ةك 
كان أكزر الآسسرة حا فى الميراث الآولاد ٠‏ ومع ذلك 
لا .نفردون بالميراث » بل يشاركهم فيه غيرم , ولكن لا يكون 
تموع ما يستحقون أقل من النصف ٠»‏ وإن مشاركة غيرمم بنحو 
5 هو انع جميع المال فى جانب » فالبوان يأخذان الثاث »؛ 
م يكون بعدهما لأولادضمااوهم إخوة المتوفى الذين يول لهم 
نصيب الابوين » فيكون الاشترأك ف المال بدل الانفراد » وإن 
ل كن أبوان فقد يأخذ الإخوة مع الآولاد كالخال؛ إذا كان 
فرع أت فع الميراث يكون للأقرب لم يكن الإعطاء على سبيل 
الاستئثار بل على سبيل الاشترا | ١‏ 

وثانيتها : الحاجة, فيكث القدر ف اليراث كلبا كانت الحاجة أشد» 


/3ع5 


ولعل ذلك هوالسر فأننصين الآو لاد أ كثر من نصيب الآبوين» ْ 
مع أنهم فى درجة واحدة من القرابةء بل إن الآبوين لما نوع 
ملك فى .مال ولدهما لقوله عليه السلام : « أنت ومالك لابيك » 
ولكن حاجة الأولاد إلى المال أشد لأنهم فى غالب الاأحوال 
ذرية ضعاف » خصوعاً إذا كان الا بوان على قيد الحياة وثم 
يستقبلون الحياة والا بوان يستديرانها » وما في الغالب فضل مال 
محاجتهما إلىالمال ليست كاجة الذرية الضعاف » ومايرثه الا بوان 
يكو نلا ولادهماءوم ف الغالبكبار » وسيْرثون الا"ب ف الطريف 
والتالد من المال بينها الذرية لا ترث شيا . 

وإن ملاحظلة الحاجة هو السبب فى أنه كان ميراث ااذكر 
ضعف ميزاث الاأنث , لان التكليفات المالية على الزؤج داما » 
وليس على المرأة تكليفات مالية كتكليفات الرجل » والفطرة 
التى أقرتها الشريعة تجعل المرأة قوامة على البيت » والرجل عاملا 
كادساً فى الحاة » وهذا بلاشك يجعل حاجة المرأة إلى المال دون 
حاجة الرجل ؛ ولا شك أن التفاوت .لتفاوت الحاجة عدلء 
والمساواة عند تفاوتبا ظلٍ » وهى من المساواة الظالمة لا العدالة ٠‏ 


ثالثتها : أن الشريعة الغراء بنص القَرآن وحيمم الحديث 


تنجه بالميراث إلى التوزيع دون التجميع كا أشرناء فالقرآن لم 


بعل الميراث فى وارث واحد يستيد به دون الباقين » فل جحعلما 


10 


للولد البسكر ء ول >علها للأبناء دون الآباء » بل وزع التركة بين 
عدد من الورثئة » والصور التى يستيد فها وارث بالتركة نادرة 
جدأ ؛ وهى تكون حيث يقل الآقارن .وما كان نظام التوريث 
تخا القرزاية بل يوؤعيا بالمذالة والقتظاض ين الزابة مبووع 
بمقدار قربا وقوتهاء واذا ترى الا"ولاد جميعاً يشترحكون فى 
الميراث>ك القرآن » وقديشناركهم ولا ال ولاه وك كان انا 
فإنهم يشاركونهم لاعحالة وكل ذلك فيه توزيع لا تجميع . 
وإذاافقل اللا ممع غنوه :الس إل ادر انق يبوزع يهم 
من غير أن تستبد قرابة دون قرابة فإذا كانإخوة أشقاء ولاب 
ولاامء وذع بينهم الميراث ٠‏ فأولاد الام يأخذون عند وجود 
الاأشقاء مع تعارف الناس جميعا على أن الاأشقاء أقوى قرابة , 
ولكنقرر القرآن ذاك لكيلا تتحبزااتركة فى جانبو|<ذ »وفوق 
ذلك يكون فى ذلك إعلان لنصرة الأمومة وقوة علاقتهاء وأنهبا 
تربط بين أولادها كا يربط الاب فيشعر الإخوة الذين تربطهم 
الآم بأنهم فى قوة القرابة بدرجة قرب من قوة الاب » وإن 
هذا قد يؤدى إلى ألا ينفر الا ولاد من زواج أمباتهم» 
ولا يعضلوهن لتوهم عار أووهء لا نهم يعلمون أنهم بهذا زواج 
. يصلون قرابات بقّرباتهم . ويذيدون الا نصار والا ولياء ,]نيم 


يرثون مقتضى أحكام القرآن مع وجود الام : فسكون للأام 


5 ١ 


وأولادها من غير أ المتوق بذك قدر هوذور من التركة 3 يصل 
إلى نصفهها أحياناً ؛ وما يئول لللام يئول إليهم بعضه ؛ فيكون لهم 


قد ركبير . ظ 
وما بنى على هذا المنباج الذى ساك القرآن هو توزيع التركة 
بين الآقر بين دون تجميعها » ما استنبطه الفقهاء من أحكام القرآن 
من أن من اتصل بالميت من طريق وارث لا يرث 0 
من اتصل به إذ لو كان كلاهما يرث فيرث الابن وابنه أو الاب 
والجد » لكان ذلك جمعاً للتركة فى حيز واحدء أو على الأقل 
يكون جما لشطر كبير منها فى ذلك الجانب » والقرآن وزع التركة 
وعم ف الوذ بع للقرابة القريبة ء ثم التى ليها : م البعيدة » تقو 3 ظ 
لدعام الآسرة » ووصلا لخبل المودة » وتقريبا للبعيد » ولقداخر 
الإسلام ذوى الارحام فى الميراث » وثم الذين تتصل قراباتهم 
بالميت عن طريق النساء » فيها عدا الإخوة لام » لآن هؤلاء 
ينتمون إلى أسر أخرى غير أسرة المتوفى» ولهم غالبا ثروات 
آلت أو كول إللهم من طريق تلك الآسر ؛ فكان المعقول 
ألا يزاحموا الذين ليست لهم أسرة أخرى »؛ ينالون الميراث عن 
طريقها » فبنت البنت لا تزاح بنت الابن لان هذه ليست لما 
أسرة مال امير انا فين أسرزة أسباءأعا ناة البتت فأسرة ميا 
:قد يكون فيها فضل مال نيبا . 
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اقيق ألو انهف تر لاه الثر أن سوه امكف ى - 
الأرقام ؛ فهبى قسمة الله العادلة وتوزيعه الحكيم ول يعرف ١‏ 
البشر توويكاً قر نآ مهاق عداه :وقد تول سيدانه نيانبا لكيلا 
ل النائن »فاق تركزها بعد البدان فس انال ات كوها عو فذافال 
سبحانه بعد بيان المواريث : « يبين الله ال أن تضاو اواله بكل 


شىء عليم » ٠.‏ 


0 


حكم القرآن ٠١‏ ريات 


أن يو 000 الى اتعمل غلينا القرآان قئ تنظم الماعة 
الاسلام 2 وإقامة بدأ ؛ جه إلى تكوين نظام عام كهى فيه 
الا بقن والاديان 00 و لعققول 4 ويكون للجاعة سياج 
قوى من الفضيلة والا“خلاق الكرعة لتكون تلك الماعة مثالا 
صالحاً حتذى فى المعاملات الإنسانية » وتقوم علاقته بغيره على 
أسسسى من التعارف الإنسانى وتكريم الإنسانية: فى كل إنسان 
سواء أكان عدواً أم كان ولا 0 : «ولقد كر مذ 3 فى أدم وحمانام قَْ 
أأبر والبحر وام وال كر من خلقنا 
تفضيلا . 

1 0 اللقرآن العام يقرر تللك || 2 امة الإنسانية فى داخل 
0 الاسلامية 3 ويقّررها قُّ كل العلاقات الانسا نيه للكون 
التآخى العام أو يكون تنازع البقاء نحت ظل الفضيلة الحا كة؛ 
لا 2 7 ظل الغايات والا حكام ل 5 فهأ الظفر والغان 
وحرهم| . 

إن أولما اتجهإليه الاسلامه وحماية الحر يا تالعامة والخاصة 
ذلك لآ نالخرية هىالانسانية فد افاوعةر انها 5 من أهدر الجربة 


ااه 


ققد أهدر الانسانية » وإن من ستلب منه شخص بعض حريته الى * 
استحقها مقتضى ناموس الوجود » والفطرة التى فطر الناس عليبا» 
فقد نقصه بعض إنسانيته وسليه بعض شخصيته . بد أنتلك الحرية 
التحمير|القرآن, ليستهىالحرية المطلقة » فالحريةالمطلقة كالحقيقة 
المطلقة » أمور معنوية تتخيل ولا تمس » ولا تتحةق فى ذلك 
الوجود اللاغب المتناحر » وإن الذين ينطلقون فى حرياتهم 
انطلاقاً مخلعون الربقة » ومبتكون الخى » يضيعون من <رية 
غير هم بمقدار ما ينطلقون » ولذلك لم يبس الاسلام الرية المنطلقة 
من كل القدود 5 نا هدم وليست ببناء . وإئما حى الاسسلام 
الحرية المقيدة بشكائم من !الا خلاق وحماية حق الغير » وما يتصل 
بالحرية العامة الى تستمتع بها اجماءة الفاضلة » وإن هذه الحرية 
العامة هى الحرية الكلية: التى تمع من أجزاء قد أخض نت من 
حربات الآحاد انتقاضاً عادلا . ستكون الحرية العامة الى 
تظل اجميع » و «كل تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرز من 
قواعد الحرية ذاتها وإلا كان ظلاً  »..‏ كا قال سعد زغلول 
رحمه ألله . ظ ٠‏ 

لقد دعا الق رآن إلى الحرنات بكل أنواعها على أن تكو نغير 
منطلقة إلى البدم ؟! بينا » فنمو”غ جرية التسدين ونآدى فى قوة : 
٠لا‏ إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وقال فى وضوح 


؟ه6 


وجلاء لخالفيه : ١‏ لكر ديدم ولى دين » بيد أنه فى هذه الإباحة 
الكريمة التى لم نكن معروفة قط فى عصر نزوله؛ ولم يدرك 
الناس معناها إلا فىالعصور الا خيرة , لميسوغبا مطلقة غير مقيدة 
ع لاترنب عل الاطلاق ياجرية القينا العافلة #فا باج 
للنصارى أن يتدينوا بدينهم تحت ظل المسامين » وأباح لليوود مثل 
ذلك , بل أباح المجوس أن يقيموا طةوسهم الدينية فى معا بده » 
ومع هذه الإباحة لم يسوغ الز ندقة من الذين كانوا يظررون 
الإسلام » وببطنون غيره , لآن ذلك تضليل لا جرد استمتاع 
بالجرية الدينية , و إسدوع لذوى الآهواء أن يعرئوأ بالاديان 
فيدخل فى الاسلام لغاية ثم يخرج منه لغاية » بل اعتبر ذلك لعا 
بالدين وتضلملا المتدينين , ولذا غاقب المرتدين وقالمبين ال رآن 
وشارحه صملوات الله عليه : «من بال دينه فاقتلوه» واعتبر 
القرآن ذلك أث-د التضليل فقد قال تعالى : « إن الذين آمنوا ثم 
كفر وام آمئوا مكفروا ثم ازدادواكفراً لم يكن الله ليغفر لم 
ولا ليهديهم سيرلا » . 

وإن الاسلام قد وغ حرية التدين تحت ظله وحماها عل 
لغير المسلمين الذين يكونون فى ولايته ‏ لهم ما للسامين وعليوم 
ما على المسلمين » أن يستمتعوأ حريتهم الدينية كأماة حتى أنهم 
يستسمحون لأنفسهم حت ظله ما لا يبيحه الاسلام لأآهله ؛ 


دك 


فالإسلام حرم الخر وأقام الحد على شاربها » ومع ذلك أبييم لبم 
أن يشربوها إنكانوا تحت حك المسلدين . 


لح ل ين 


والإسلام حرم التنزير واعتيره رجسا وأبيم لغير المسليين 
أنبأكلوه » بلأكثر منذلك أنالإسلام ككل الأديان السماوية 
حرم ازواجمنالبناتوالامبات وغيرذلك:وكانالجو سيستبيحون 
ذلك » فل يمنمهم الإسلام من تلك الاستباحة التىتنفر مثمأ الطبائع | 
الإنسانية » بل لقد بالغ الإسلام فى حماية حرية انخالفين إن 
عاشوا تحت حكنه واستظلو! برابته العادلة» وإنه ليعاقبٍ على من 
بعتدى عل خمر أو خنزير يستبيحها ذى ء فإن أراق مسلٍ خمرا 
لذى بعيش تحت الراية الإسلامية » أو قتل ختزيراً له أوجب 
الاسلام على مقتضىاستنباط الإمام أىحنيفة وكثير ين من الفقباءء 
أن يدفع قيمة ما أتلف , ولقد م الخليفة العادلعمر بنعبدالعزيز 
أن مضع غير المسلبين الذين يعيشون فى ظل الاسلام فق أن 
يشربوا الخر أويأكاوا الختزير ويتزوجوا البئات» فاستشار ففذلك 
واعظ التابعين الحسن البصرى فنعه » وبين له أن الصحابة ساروا 
على ذلك , ثم بين أن مخالفتهم بدعة فى الدين لا وز » وقال له فى 
اقرة وحزم : ١‏ إنما أنت متبع لامبتدع » . 


هه 


وإنه لي يكون غير المسلبين فى حرية دينية كأملة إن رضوا 
بالإقامة مع المسلمين فى ظل دولتهم » أبيح لهم أن يتخاصوا فى 
أمورم الدينية أو مايتصل بماء وفى المعاملات الخاصة بوم إلى غير 
القاضى المسل العام » الذى يحم بين المسلمين » إلا إذا كان فى 
القضية خصم مسل ء فإنه فى هذه الخال لا يسوغ للقاضى غير المسلم 
الذى أعطى ولاية خاصة أن >كم عل المسلم » وإ ذلك صريح . 
القرآن الذى يؤخذ منه من غيرتأويل : « فإن جاءوك فاحكم بينم 
أو اغا ض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاء و إن حكنت 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» وفى ظل القرآن 
الكريم وجدت امتيازات طائفية كان الاصل فيها العدل المطاق 
والخرية السامية التى أعطاها الاسلام لغير 37 الذين ارتضوا 
. ولايته » وإذا كان الاسلام العادل قد أعطاها فاتخذوها ذريعة 
للانتقاض على الحم ؛ والعيث بدولته » فليس العيب على الاسلام 
العادل . إنما العيب فى الانسان ااثاقص الذى استغل العدل ليتخذ 
مه ب اء الظلم . .وامخذ الحرية التى منحم ا أهل العدل ايفسد بها أمر 
العادلين » ويوزع حكم لمن وق ان الخردية الدينية التى اانا 
القرآن والرسول الذى بين القرآن وجدنا غير المسلمينف القرون 
: الآولى يعيشون فى ظل القرآن » فى حرية دينية لم تنعموا بها فى 
الآمم التىتندين بدينهم » فإنالفوارق المذهبية وعحاولةكل فريق أن 
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و 


بعل الآخر على مذهبه سيف القوة وعنفوان السلطان . إنكان 
أحد المذهيين له سلطان »كان يذهب بالحرية الدينية» بل إن تلك 
المعاملة الاسلامية ار قيقةوتلك الحربة العادلة كان سبباً فى أن الذين 
ضفت فرسهو الل تول علم | التعصب الطاء فى »بد خلون ف الا سلام 
أقراجا أذ اجاءز إنهلادر الك الخلفاء الا شدينلمعنى ادر بة الدينية 
العادلة ل برهقوا أحدا أى عسر بسبب دينه » بل وجدنا الفاروق 
عير بن الخطاب تحضره الصلاة فى كئيسة فلا يصلى فهاء حتى لا 
يتخذها الناس مسجداً فيظلموا أهلها , بل قد وجدنا ذاك الإمام 
العادل يتقدم بنفسه لإزالة التراب عن هيكل لايبود » فقد رأىعند 
دخوله بيت المقدس وعقده المعاهدة مع أهله رأ فق هيك قد دفن 
قَّ الترابثم عل أنه هشكل للمودو طمره الرومان » فأخذ عمر يزيل 
عنه التراب بفضل ثوبه فاتبعه كل جيشه فم صنع فلم ؛ض وقت/ 
وال التااك عن الكل نولو أنطة ةا مايال لقان إن الت 
. عدلالاسلام وحرية الاسلام وتسامم أهل القرآن . 
ولقدكان عمر يتحرى عن أعمال الولاة ااذينيوليهم الآمرفى. 
الأقاليم وكا نكثير من أهلبا ذميين » وأول من يسأل عن أعماهم 
هو معاماتهم لادل الذمة ؛ ذإن عل أنهم , بأخذو: " #الر ا 5 
العدل ».إلا كان المرل» بل كن الذكال واللقاب» ظ 
وعمر الحا , بم ال رآن هو الذى أمى الفتى القبطى بأنيقتص 


/اه 


بيده من أبن عمرو بن العاص » حا 5 مصر » وأن يكون القصاص 
فى <ضرته لكى يكون كاملا ء ولكى يشئى صدر المظلوم » 5 
يرسلها حكمة خالدة فى الانسانية قائلا لعمرو بن العاص : « منذ كم 
ياعمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا » فكانت شعار 
الأحرار فىكل اللأعصار والامصار . 
هذه ه الهرية التى أعطاها القرآن ان يكفر ونب أعطاها لهم 
٠‏ سمحا كر يها آنه يكوان المسلم الحر الصادق فى حريته » والحر حقاً 
وددقا هو الذى يقّدر الحرية فى غيره "ا بقدرها فى نفسه » و ليس 
حرا كذلك الذى يتطلق فى مآربه ويقيد حرية غيره تقييدا ظالماء 
وليس حرا ذلك الذى بوسع 577 
هذه الحرية الدينية التى أعطاها القرآن إن لابو منونبه أ نظار العلياء 
امنيس الارريات للقن كيار نإل الأنمانه احا ناتعندما 
يتكلمون فى شئون الاسلام » واقرأ ما كتبه جوستاف لوبوذى 
فى كتابه حضارة العرب » فهو يقول : 
«قد أدرك الخلفاءالسابقون الذينكان عندم منالعبقرية ماندر 
وجوه فى دعاة الديانات , أن نظم الاديان ليست مما يفرض 
قسرا فعاعلو! أهل سوريا ومصر وأسيانيا وكل قطر استولوا عليه 
برفق عظم #تأر ذخ لم نظمرم ومعتقداتهم » غير فارضين عليرم 


6/ 


أنتكرن تلك الجزرة مما بل حوظ الآامن بينم 6 فالحق أن الام 
0 فالدين راحمين متساعين مثل العرب 3 دنا سويى| مثل 
د م2 
تاك فى خريه الخالفين للمسلمين 2 اعلقادة/ الى أعطاها طم 

1 الاسلام ( ولءوازن المنصفون بين هذه الحرية 8 فى .استمتع . ين 
اليوود والنصارى تحت ظلالق رآن » وبين مايقعله أهل أوربا اليوم 
مع مخالفيبم من المسلمين ٠‏ سلوا فرنسا التى تزعم أنها قادت العام 
إلى الجرية والاخاء والمسافاف ماذا صنعت .ىق المسلمين الذين 
يشمو قّ فرنساأ عاملين قَْ مصأ مها مندجين قُْ اقتصادها » ماذأ 
صحدت لم وماذا ع مم من حر ب ديليه ؟9 وسلوها ماذا در 

١‏ فى الجزائر وتوانس والمغرب وا وما ضيقّت من حربة 
ديلية ؛ بلساوها عباصئعت بومصوبت ألر صاص على أهلدمشق, 
فليا وجه لوم الىمقائدمم اعتذر بأنه لم يقل مسيحيا واحدأا ظ بلكان ش 
كل صرعاه من امس لمين 3 م وازنوا بين عل ذلك الما قل وعمل أبن 
اتيمية مه الاسلام قَْ القرن السابع المجرى » عندمأ ذهب 5 
قازان ملك التتار بكلمه فى شأن اللأسرى الذين أس رم ففكأسرى 
المسلمين » ول يفك أسرى الهود والاصارى ء فأ ابن تيميةإلا أن 
يفك أشرى المسلمين ومن كانوا قَْ ذمتهم من الموود والتصارى 

لان لم م هم و علييم م علييم 


ااذه 


ت-: 


ثم ليوازن المنصفون بين القرآن وما صنعت جماعة الأم 
المتحدة فى فلسطين , فلقند خر بت الديار وأخرجت ألف ألف 
أو يزيدون عرأة يأ كاهم الجوع والعرى والمر والقرء وم ترع 
عدا ولا خلقاً ولا اجتاعاً ولا أى معنى من المعا في الإنسانية التى 
تربط بين بنى الإنسان» ولكن الموازنة فى الحقيقة لا تتحةق 
مقايسها ولا تنضبط هو اننا لامو ازنة بين حك الله الخالق 
العادل » وح العيد امخلوق الظالم» وموازنة بين حك يقوى الروح » 
وحم تسيطر عليه المادة والشهوة » وموازنة بين حك الاخوة 
. الانسانيةالرابطة الجامعة التى وثقها مسنزلااقرآن » وبين حك القاب 
ووحشية بى الانسان» هذه الحرية التى يعطيها الاسلام بنص 
القرآن لمن يستظلون بلوائه تمن خالفونه » أما الجر ية اأتى يعطبها 
شاع لاف الزية القدة الفضرلتر احكاء الدين ويحقوق 
الغير » وقدكفل القرآن الكريم المريات كبا فى دائرة الفضيلة 
واحترام إلقوق» فلاسل بمقتضى حك الآرآن حرية الفكرء 
بل إنه حرص عليه ودعا إليه ومنع المسل من أنيتيع الأباء » ونعى 
على الذين قالوا : « بل نتّبع ما وجددنا عليه آباءنا أو لوكان 
آباؤم لا يعقلون شيئاً ولا بمتدون» . ٠‏ 1 

وإذا كان الإسلام ذين العقل حقأ وصدقاً فأول ما انجه إليه 


القرآن هو تحرير العقول من الآوهام ومن دبقة التقليد » ودعا إلى 


ع1 


النظر اجر وك الكون وما فيه والناس وما م عليه : والانفس 
وما استكنفيها مننزوعومواهب :« وفى أنفسك أفلا تبصرون؟». 

وأطاق القرآن حرية القول من غير اعتداء حتى لقدكان اانى 
صلى الله عليه وسل » وهو المعصوم الذى ينزل عليه الوحى» 
يستمع إلى ناقديه , بل لقد جاوز بعضوم الد وخلع الريقة 
واتعممل حزة الول عرق توطنا + فأرهذه التى دعا 
إل افك وكاء عن اللو موعن الاروع هل اناد قوق 
وحلٍ وأناة وصير . ظ 

وأطلق القرآن خرية العمل بشرط ألابتجاوزحدود الفضيلة 
ولا عتدى على <ق غيره» فله أن يعمل كل ما 4 كر وك 
تكافأت الفرص وتسهات السبل وذلل له الإسلام كل صعب» ولم 
حاجر بينه وبين خير بريده » وير ببتغبه : « وفى ذلك فلتنافس . 
الكنافسون 0 ش 

أما الحرية الشخصية فقد وضع القرآن أضوها وسبقكل 
الشرائع فيها سبقاً بعيداً , وأق فيها بمالم يكن معروفاً عند 
العرب ولا عند غيرهم من الفسرس والرومان الذين كان لم 
السلطان ؛, وكانوا حملونا صور المدنية القدمة وينشرون أراء 
الفلاسفة الذين توجت بهم المدنية اليوثائية والرومانية 


ونستطيع أن نقول فى غير تبجم على الحقائق : إن الحرية 
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الشخصي ةكانت منقوصة فى جم اليو نان والرومان والعرب وغيرهم 
أم العام» حتى نزل القرآن فكان أول من كل هذه الخرية 
39 با دعوة صرحة قوية » وإن أمارة نقصها عند الأقدمين» 
وكلها فى القرآن التكريم , حال المرأة والرقيق » فإ ن كايهما لم يكن 
له حربة شخصية بالمعنى الذى يليق بالأدمية الكرعة » فالرقيق لم 
يكن له فى الاحكام التى أعطته إباه الشمراء 8 السالفة على شربعة 
القرآن أ حَق, من الحقوق ؛ بل كان ؛ اي 3 |! جاعم 0 
يعامل كه لعنة الانسانية ف هذه لاض 2( فم يكن إلا مالا 
كسائر الآموال» ومن اعتدى عليه فقّد اعتدى على هال الغير » 
أما إن اعتدئ عليه صاحبه فلا حق للأحدقبله » كن يتاف ماله ليس 
لأحد عليه هن سييل .. ش 
وأأر كارت كالمتاع فى ااييت لس لها حقوق ق الانسان 
الكاملة» بل كانت ناقصة لا يرعى لما حق فى مال ولا 0 ظ 
بل أمى زؤاجبا إلى غيرها؛ والزواج بالنسية لها كان رقأ أو 
يشيه الرق حتى كانت تورث زو جيتها عند بعض القبائل اأعربية . 
جاء القرآن بأمى جديد فىهذا لم يكن معروفاً ولم تصل إليه. 
مدارك الفلاسفة» فلم ذكر فى أى لفظ صرع فيه إباحة الرق » 
ولكن ذكر فيه العّق » فاستنيط الئاس من الامر بالعتق و[جابه 


ففأحوالكثيرة ٠‏ أن القرآن يبيسسم الرقءوحسب ااشريعة القرآنية 


1 


ذلك قرا أن كو ذلل إبالعة الزق فرا هر" إؤاله:وعقيت» 
ويلاته . ٠‏ 

وجد الإسلام الرق حقيقة مقررة فى الوجود فى عصر نزول 
القرآن ظ وأضما من ا الاقتصاد » وقاعدة من ووأعد الحرب 
: الممترف مما قُْ تلك الازمنة » قله يمكن تخيير ه إلا باتفاق الدول 
فى ذلك الإبان لتسكون المعاملة بينها بالقسطاط المستقم» فلم يحد 
الأسلام اما من 1 والكة خحقفف ويلاته بطرائق ثلاث 
تجعله شل المس مين صَووياً إن نفذت أوامر على وجمما : 

وول هذه الطرق َ تضييق ميت الأرق فلم بجعل الإسلام له 
إلا ع فون 1 ا 4 ف لهو احيادياً وهو | ايز قُْ الحرب 
العادلة » التى لمتكن بغياً من قبل المسلمين » ولا اعتداءفإنالاسلام 
م يوز البغى ولا الاعتداء أصلاء فإن أسر المسلهون أسرى فى 
هذه أطوت جا استرقافىم 4 و أن عليوم 1 أو فداؤم بالمال 0 
ولاس ولىالأامر ملزمابو احد من الثلاثة » بل يفعلمنهاماير أهالمصلحة 
للضليين 0 وما يس.جل أن ذلك كان علا جاً وقتنا أوخضوعاً الأامر 
وصاروا إسترقرن المداعين ولا استرق أن منوم 5 وما إسجل 
ذلك أنإ باحة الاسترقاق ف الأسرى ثبقك بعمل الصحابة ؛ و لمتثبت 
بالقرآن؛ فإنالته سبحانه وتعالى قال الأسرى : «حتى إذا أتنشموم 


"2 


سس 


فشدوا الوثاق . فإما منّا بعد وإممًا فداء,حتىتضع ار ب أوزارهاء 
عفير ولى الآمر بين المن .والفداء بالنذبة للأسرى »؛ ولم يذكر 
الاسترقاق ليكون الباب مفتوحاً لإلغاء الرق عندما يكون الاتفاق 
الدولى على إلغائه . : 
وإذا كان الشرع الاسلائى قد ضيق أسباب اأرق فقِد وسع 
الق رآن أسراب العتق عله فىذاتهمن أعظم التقرب : «فلا اقتحمالعبةة . 
وما أدراك ما العقبة؟ فلكةٌ رقبة » وأوجبه فى كل الكفارات أن 
كان عنده رقق فتكفارة القتل الخطأ عتق رقبة » وكفارة الصوم 
عتق رقبة » وكفارة الفين عق رقبة » وكفارة الظبار عتق رقبة » 
وهكذ! .. وأوجب الاتفاق بين السيد والعبد إن تعد العبدبأداء قيمته 
على أن يتركة يسعى فى #صيلها » وعبل أن يكون ذلك من حريته ؛ 
وجعل قمما من مصارف الزكاة لفك الرقاب يشترى ولى الام به 
عييداً ويعتةهم ( أ يعين من 5 بينم وبين أسيادم اتا ق على 
مال يكون فدية رقابهم ؛ ومن ضرب عيده نكفارته عتقه » ولو 
أن مبادىء الاسلام نفذت كملة فى هذا ما بق رقيق أكون 
عام بعد استرقاقه . . وهذا هو الطريق الثا . . 
والطريق الثالث لتخفيف ويلات الرق : أن الاسلام لم »هدر 
أدميته بل جمل له حقوقاً وغليه واجبات » وللكلامه اعتبار؛ 


وله مئزلة » فالإمام أحمد بن حنبل اعتبر شهادته كشهادة الاحرار 


؟15 


على سواء وقرر أنه ليس فى الكتّاب أو السنة ما يدل على إهدار 
ترات نوأ كز الفقباء كل لشفل ادر بالفرد 5 نشكل: اند 
بالحر » ووكل الفقباء على أن له حةوقا على مالك . وأن له أن 
مكو هن سال ف قو العامة ونفضى انز كانت المكرائ 
فى موضهها وهو مطالب بكل التكليفات الشرعية . ' 

وفى اخلة : إن القرآن اعتبره إنساناً لدكل حقوق الإنسان» 
وعليه كل واجياته ؛ ولم يعتبره فنئفا معطا 6 افقو واد رساو 
فى القدم » بل جعله أقرب إلى اللهمن الأحرار إن كان فيه خير , 
وليعتبر مجنسا أقل من بقية الاجناس 5 اعتبر الام يكان الجس 
السو دكذلك ء لآن القرآن تنزيل من حك حميد ع لايأتمه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . . ظ ظ 

وإإذا كانت هريط القرآن كقاك وي التدين خخالفيه فى ظل 
حكومته بقدرلم يعرف فى التاديخ إلى اليو ش 

وكقلة صرية الفكر » وتحر يه الحمل وجو لطرية الشخصيةء 
لاسما حرية الضعفاء. ‏ 0 

2 ام 


فى دائرة الحماة التى خصصتها الفطرة الإنسانية لبا . 
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كأنت المرأة ف البلاد العربية - قبل الإسلام - متاعاً أو 
كالمتاعءلم يكن لها حقوق قبل ولراء وها فن يعاو لون 
اراق أن أعى عن أموواها تمر لا ااوتقق قا بن فيد اف 
فإذا اتتقلت من أسر الولاية الابوية أو ما يتشعب عنما إلى 
الزواج » حلت ولابة الزوج محل ولاية الاباء من 000 
فبى قَْ 9 0 ورق مستمر مند أن يندى 1 1 8 ر الوجود إلى 


أ 5 يضما القبر .. 


7 جاءت شر بعة ة القرآن شانت را اشاتقياء واعتبرةم 2 
إنساناً كاملا . وهى كالرجل فى الحقوق والواجبات التى تيتا 
الإنسانية المردة منعت أن تنتقل اازوجة بالميراث ‏ وعضلها - 
أى منعها قشراً وظلما أن تتزوج الآ كفاء من الرجال» ؟! تركت. 
لبا حرية الاختيار فى الزواج ؛ ولا خلاف بين الفقهاء ى منع 
الاجيار .عن البالغة العاقلة الجربة . وإن اختلفوا ف تولها آم 
العقد بنفسها » ومع ذلك فأبو حنيفة قرر - معتمداً على 3 
السنة ‏ أنها إن اختارت الكفء فلس لولى معها شأ 
هناها لم تل إليه المر أة فى الآمم يم 
والقانو 7 فرنسى الذى يقدسه 1 القانون لا يعط الف أو 


أو الفتاة 00 الاخشيار قبل اخامية وأ حشر بن للفى 2 والحادية 
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والعشرين للفتاة» ولا جوز زواجهما قبل هذه السن إلا بإذن 
وزضا الولى٠:‏ 

وكتونية ثرا واجف خر 1 التصرف ناخو لاع إذ 
اعتيرها شخصية مستقلة مام الاستقلال عند ذوماء بينا القانون 
الروماق مصدر القوانين الحديثة لم يعبرف للمرأة بالشخصية 
المالة المنفصلة » وبينما القانون الفرنسى الذى حل فى بلادنا محل 
الشربعة الاسلامية فى المعاملات تعد فيه المرأة المآزوجة ناقصة 
الآهلية . 0 


إن 


/ا5 


دعا 3 اربق 

إن حك القرآن يقوم على ثلاثة أقطاب : 

أوها : العَدل رعق قوأمها ونظامها وواسطة عقدها , 

و وثانيها : رعاية اللصالح . . 

وناك لذ الفروف يي الل 

إن كل جماعة يوئق الروابط بينها نوعان من التوثيق : 

أحدهما : قوانين منظمة للعلاقات مم بع ولاية ع2 توزع ' 
العدل بين الناس وترعى مصالل العباد» وتنظم الحقوق والواجبات. . 

وثانيهما : فضائل تهذي القلوب ؛ وتر بط النفوس 

والنوع الثانى لا يكون بأحكام قضائية أو إدارية : !14 يكون 
. بتهذيب نفسى وتربية وجدانية »وأما النوع الأول فهو الذى ينظمه 
جم القرآن وأساسه الدعائم الثلاث : العدل؛ ومصالح الناس , 
والشورق » 

لكر أن دعا إلى العدل مع العدو و الولى لأنهحةيةة خالدة 
ليست مقصورة على الاحياء » بل إنها تعلو إلى المعالى القديسة 
عندما يشمل الاعداء :دولا بجر مك ان 1 عل ألا” تعدلو 2 


أغداواهو أقن التقوئ واتقوا الله : .: 
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وليس العدل فى القرآن حقّاً للحا م يعطيه أو لايعطيه؛ بلهو 
وأجب عليه 0 فى عنقه ؛ بل إن العدل لاشد الامانات 
وجوباء وأغلظها طلبامن الحبكام , وله الآمانة التى صعب على , 
السموات والآرض والجبال أن حملنها وأشفةن منبا وحملها 
' الأتدان: 

والعدل له شع بشتى .. وإناخلتفت الحقيةةفى كاباء فالحقيقة 
الاح اقل يد لدان هي عم كام فا له يو اه 
' هذا لمق شخصيا أم كان اجتاعنا »آم كان سانيا #وكل دين 
لوصول المق إلى صاحبه أو إلقاء عقبات فى سبيله هو من قبيل : 
الظل . . اا 0 

وليس العدل فحقيقته - كاهوف الإسلام هوالمساواةىكل 
صورهاء بل إن من المساواة ما يكون عدلا , ومنها ما يكون 
ظلياء فالمساواة حيرث #تلف الاسباب والأعمال وقوة الإنتاج 
ظركل الظل . . 

اوولبيى العدل أن وكوان النانن تو ادق القى والققر + انها 
تمرتان فى أكثر أحوالمما تفاوت : وتفاوت الأرص واختتلاف 
المقادير » إذن فالتفاوت بين الئاس ف الذنى والفقر من الحقائق 
الثابتة التى لا كن محوها من الوجود » ولذك اعترف القرآن هذه 
الحقيقة» ولم يحاول الشرع الاسلامى سن نظام المساوأة بين الأغنياء 


14 


والفقراء فى الرات والتتاتح المالية » ولكنهعااج الفقر بتخفيف 
ويلاته ؛ ومنعه من أن يرخص نفس الفقير » وجعل للفقير كل 
الحقوق الانسانية والقانونية والسياسية والاجتاعية الى لاغنى 
.على سوآء . 

ومبما يكن أمر التلازم بن العدالة والمساواة ,أو الانفكاك 
الفسكرى بينهما ء فإن من المقرر أن المساواة القضائية والقانونية 
والسياسية ركن من أركان العدالة » وجزء من حقيقتها » ولذلك 
سوى القرآن بين الشريف النسيب » والضعيف» فى الاحكام 
القضائئة » واعتبر القضاء الذى يكيل للناس بكيلين »حك اجاهلياً . 
العدل والمصلحةوماينطوى فىثناياهمامنمعاف ال ريةوالكرامة 
والمعيشة الانسانية على أكل وجه فى ظل الفضيلة الواصلة 
الزا بطة برباط من الإخلاص ومكارم الاخلاق ءغايات الانسان» 
وإذا كانت القورى وسيلة لغاية فإنه يتأخر بيانها عن بيان الغاية ؛ 
لانه بمعرفة الغايات يمكن وضع حد سلم مستقم لاوسائل » فى 
الحقيقة أن ببان الغايات يشير إلى معاق الوسائل » إذ يحب أن 
مكرن ان مها ومن تو غياءافات كانت الغاية “فضيلة فلايك. أن 
تكون الوسيلة فاضلة» وإن كانت الغاية تنحو نحو الكول الانساق ‏ 
فلايد أن نكون الوسلة سامية بمقدان هذا السموء وأولثك 
الذين يفرقون بين الوسيلة والغاية من ناحية الم الخلق ليسوا 
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من الأخلاق فى ثىء لآنهم يهدمو ن اا اتن المادى: الدردة 
ولاقة والاجماعية » بدعوى أن الغابة الفاضلة تبرر طرائقها 
أيأكان نوعباء وإن قضية الغاية #برر الوسيلة , ويقصدون مها أن 
الغاية الفاضلة تسبل قبول الوسيلة الاثمة 2 إفاهى مرة المقول 
الأوربية التى لا ءهمها إلا الوصول. إلى ما يبغون » فيوتكون 
الأزماك يدون القرنات عواى أن الذاية ورور الوسيلة + 
والحق قة أن ذلك ستر لمآ ف وإخفا لمقاصدم. وتبرير 
15 رامع ٠وإن‏ غايتهم هى من جذس وسائلهم » إن الفاضل عا 
وصدقاً يطيع أوام الأخلاق ونواهيهاء وه أمر الله ونواهيه: 
0 هاكلبا غايات فى ذات نفسباء والحيل التى تهدى إلى الفضيلة 
بد أن تسكون فاضلة ولقد قال على بن أبى طالب : « وقد يرى 
0 له اقل وه المبئلة وذونه 6 فق آم انهو سه ؛ 
' فينتوزها من.لاصرعة للدينف قليه » . 
ولقد سقئا ذلك القول لإثبات أن الغايات الفاضلة من العدل 
والمصلحة هى التى تحدد نوع الشورى الى تكون وسياتها فنقدمها 
2 البيان عليها . 
إن شريعة القرآن ه شريعة الرحمة ومن رحمة الله سبحانه 
وتعالى مخلقه أن أقام أمورم على دعام من المصلحة الحقيقية الى 
تليق “بالانسانية العالية التى تسير بالإنسان فى مدارج الرق . 


الا 


وهاتان مقدمتان صادقتان كل الصدق تنطبيق مما أى القرآن. 
الكريم . ظ 

أما الرحمة فهبى صريح القرآن وه غاية اليعث 0 فقد 
قال تال دوه أرملناك زلا ره ةعاق تلك اناك الكتا 
الحسكم هدى ورحة للبحسنين » ٠‏ هذه بصائر هن ر 1 وهدى ': 
ورحمة لقوم برةنون » ولقّد بين سبحانه أن استمساكبم بالقرآن 
يدى إلى الرحم ة الافية والإنعام فى الدفا والآخر : «ولقد. 
جثناهم 5-5 فصلناه على عل هدى ورحمة لقوم ؛ بوقنون» وهكذ1 
يحد المع لآيات القر أن | لكريم أنه فى ذاته رحمة وفى شريعته 
رحمة وف الغاية الى ينتبى ليما المؤمن إن استمسك به رحمة » 
والرحمة غاءة البعث ال#مدى ؤثمرته ونتيجته ونهابته . 

وقد يول قائل : كيف يتفق مع الر حمة. ما شرع الآ رأآن من 
عقوبات زاجرة صارمة ويعبر عنها بءض الناس بأنها قاسءة : 
كقطع بد السارق وجلد اازاى ماثة جلدة »وسمى ذلك القرآن ' 
عذاباً فقال: ٠١‏ وليث,د عذامما طائفة من المؤمنئين» وكذلك 
القاذف للمحصنات ثمانين جلدة» ثم كيف تكون الشريعة رحمة 
وقد شرع فنها القتال وأبيحت فيها الدماء ؟ 

وها كان لهذا لذو لفن نكن التنان دوا لام عد لال أن بودي 
مشتق من الإدهيات المقررة التى تواضعت عليها كل الشرائع ؛ من 
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سماوية وأرضية » ولكن ردده ناس وطعنوا فى حك القرآن 
وامخذوا ذلك مساغا للطعن , وهدفا للاستتكار , ولذلك <ق عليئا 
أن نشير إلى الرق فى هذا المقام . 

إن دحمة القرآن رحمة العموم وهى الرحمةالفاضلة التى تكون 
لنصرة الفضيلة ونفع الناس ؛ وليست رحمة القرآن ه الرحمة التى 
نحم الجرام وتعطف على الآءين » وتدال الفجارء وتعتذر 
للجريمة والإجرام ؛ وتقف نفسبا من نفع الناس فى جملة أحو الم 
"فوقفافن ليها ولا راتفيف يكن المر ةو الاجر اهو ف 
من يتغاضى ويعطف » فإن الرحمة بالجاق ه غين القسوة , 
وإن العطف على المجرم هى عين الأذى » و من مظاهر رحمة 
ه فى غابتم! ونتيجتما شر القسوة وك من مظاهر شدة هى ؤمعناها 
ولنيجتها عين الرحمة . 

ومن أجل هذه الر حم ةال+ازمةالفا ضلة كانت الجدود الاسلامية) 
ومن 50 فيه مأ يناقض الرحمة فموو لم يفم زظظ م الاجماع ال” 
مخضع لقانون الفضيلة الرادع ؛ بل يتجه إلى ترك الشر >رى فى 
مجاريه حتى يحطم سبله » ويتتفاقم أمره » ويكون من ذلك اناس في 
شدة ليس وراءها شدة . 

إن قطع بل السارق أهون عئل الله وقد من يشوم حكة 
شرع الله ؛ من أن تنتبب الأموال ويسود الخوف بدل الآمن » 


رف 


وتومك نا راثم والجنايات على الآرواح فى جنس ظلام الايل 
هم 5 ولنسا ل الذين ينقدون ح الغا دع هذا : 5 جر يمةسرقت 
أفضت [اللموتالمسروق؟ وم يدتقطعكل عام إذا أقيهم حد السرقة ؟ 
مع باقفطة أن الحد لا يقام إلا إذا انتف تكل شبهة » "ا قال عليه 
السلام : « ادرءوا الحدودبالشبهات ما استطمت » إن نتيجة الإحصاء 
ستو ضح لاحالة أن عدد ال ماقطوعين 5 الله دون عدد من بموتون 
تحت سلطان الموى وغواية الشيطان . 

إن أنمار الصحف السارة تفيض كل يوم بسارق يترقب 
الم وق 9 يقتله لبضعة جنرهات » لانه لا يصل إلى الجريعة 
إلا بعد مخع نفسهء وإزالة نأمته حتى لا يتحرك » وإنه أصبيح 
هر الأأذف لدى الياحين أن ون القتل لقصد اأسرقة حى إن 
رجال التحقيقعندما يبتدئثون حقيقهم أيضعو ١‏ أضا بعرم على الجرعة 
والّجرمين » وليِضِيئوا التحقيق بين أيديوم؛ ودحدؤن أولا ؛ أكان 
القّل لجل المال أم كان لما سواه؛ وكثيراً ما يتجون إلى المواب 
فى الآمر إن قصدوا ذلك القصد » ويعرفون أن القتل لاجل 
ارق بواناك الف صوس لقة تإذا جاء أغرئ قزل إن 
قطع اليد ليس من قوانين الرحمة » ولا مما يدخل فى عمومم| فقد 
نظر إلى الرحمة بالجانى وترك الرحمة بامجنى عليه ؟ 


قدت أدنا ادن : قاتلا ومقتولا 0000 
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وهاتك عرض وأصخاب أغراض و 2ش 100 ذلك جماعة 
يحب أن يسودها الآمن ولاتشيع الفاحشة فيهاءذإذا أراد ذوعقل 
أن بخص بر حمته حك الفر يةبن . أخص برحمته هن اعتدى وجنى 
وأزعي الآمنين وهتك الاعراض وأشاع الرذيلة وفتم باب 
الفوضى على مصراعيه , أم بخص برححمته من اعتدى عليه » 
واجماعة التى يحب أن يبدل خوفها أمنا » وتسودها الفضيلة وتحتق 
فيها الرذيلة ؟ إن قانون العقل يقول :إن الرحمة تكون بمن وقمت 
عليهم الجريمة, وم الاحاد والجاعة» والنكال الشديد بمن وقءعت 
٠‏ منه الجرعة » وإن الدكال بهذا هو ال رحمة مرؤلاءء فليئل حك الله 
من جربمته ولتكن شاهد عار إلى يوم القيامة » ليرتدع من غوى 
ولاظ هن اهتدى: نوغ أن كار نالغتا لثقيةإن تا زرأ ناب:: 
وقد يقول قائل : إن عقاب السارق بقطع يده ليس فيه 
مساواة بين الجريمة والعقاب » فقد يكون المسروق ضثئيلا » ولقد 
حد نصاب السرقة على مذهب من حده بقدر ضئيل » وهو ربع 
دينار أو عشرة دنانير » وإن اليد لا بعد لها مال إن لوحظ أنبا 
جزء من كون الإنسان ٠‏ ووجوده»ء والمالكيفها كان » ظل زاثل 
وعركض حائل؛ ومالالله غاد و رات , أما اليد فإن زالت لا تعود: 
وإن قطعت لا توصل », فلا تناسس بين الجريمة والعقوبة » بل 
بنهما تفاو تكبير » وإن ذلك الكلام يبدو بادىء الرأى وجيها 
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وهو عند الله وعند أهل الفكر والإصلاح والعدل الاجماع 
وال رحمة العامةالشاملة ليس بوجبهء لآن العاثل بين الج ريمةوالعقوبة 
فى اقرط تت لا انار القانو دوق ولاق شريدة الغا ]لذ 1/1" 
كانت العقّوبة قصاصا » فإن القصاص أساسه التساوى . 

وأما فها عدا القصاص فالتساوى ليس بشرط لآن المقصد من ٠‏ 
افقو ليهو التسوويق اسان الال نين المشوف عر 
مال غيره بقدر ما أتلف له من مال » وما ضيع له من منافع » إنما 
المقصود من العقوبة هو الردع » ومنع التفسكير فيها هنكل أمرىء 
تكون نفسه مستعدة طذا الاثم » وحاله تسبل له ارتكان ذلك 
الجرم » فالعقوبة إصلاح اجتماعى وتمسذيب عام وزجر نفسى 
للآحاد والشذاب ٠‏ ولقّد نهجت القوانين الحديئة ذلك 
المنهاج فبى لا تنظر فىجر ام السرقات ونحوها إلى مقدارالممروق 
عقدار نظرها إلى نفس السارق » وما يترتب على جرعته هن 
إشاعة للخوف وإزعاج لللأمن » ولذلكتضاءف العقوبة إذااعتاد 
الجر يمة وتتكررت منه؛ وقد تحك ببضع سنينفى سرقة بضعة جنيهات» 
والتفاوت كبير بين الجرعة والعقاب » بل تعطى الجرعة وصفاً 
إن ارتكيها من غير اعتيادء ووصفاً آخر إن اعتادها وألفبا : 
فتكو ن العقوبة بمقدار خطر امجرم على الجتمع ؛وعقدار الجرأة 
عل الشر » بنشرها بتركه فيفسد الناس . 
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تبذا كل الإساكه وعدا سنكي ا وتان 
وفى الحدود خاصة , فقّد قال فى القصاص : «و ل فى القصاص 
حياة » وقال « السارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء ما كسا 
نالا من أله “والله عزيز حك » فإن هذا صريح فى أن العقوبة 
لمنع سر يان الجر مة إلى غير المجرم» إذ النكال هو العقو بة الشديدة 
التى تجعل غير امجرم ينكل عن الجرعة » إن وسوست بها نفسه » 
وهتف ما هاتف الشر ف قليه . 

وإن من المقررات العلمية فى عل العقاب » أن الجرءة كسا 
خفيت وجب أن تتسكون عقوبتها مقدار خفائها والقدرة على 
سترها والتخلص هن أحكام القوانين فى أمرهاء وذلك لكى 
تضطر ب نفس الجر : عند إقدامه على الجرعة ‏ وتذحكر العقاب 
في ر تدع ويحجم 'ولايقدم وإن استمر على إقدامه ذإنالاضطراب 
يفوت عليه الاحتراس فيترك ع يدل عليه ؛ أو نكون مله / 
ما يجعل الناس يشعرون به » فقيضون عليه وإن من رحمة اله 
ب بالنتامن آنه لا يكاد بجرم 1 على جرعة شديدة إلا كان منه 
ما بعان عله أ و كآن من أنا ثأره مابهدى إليه . 5 

وإن جرعة السرقة كان لماذلك الخفاء » بل إنها بطبيعتها 
تقع إلا مستترة بظلام دامس » فكان من رحمة الشارع | الحكيم 
أ جعل عقو بتباصارمة دائمة تله ق الذعر فى نف سالان و 00 


/ا/ا 


وشكشف مره قبل مام فعله» أو بكون له بكوك ال يدل 
عليه ويوىء إليه . 

ون وا تو لوطب مان ا راذنا 
والققفء إن التو فيا لمك ال ضرا يضاف إل الصزيم 
فى الأولى الإعلان » ولقد ندد سبحانه فى توقيع عقوبة الزنا : 
وولا تأخدك بهما رأفة فى دين الله إن كتتم تومنون بالله واليوم 
الآخرء إن الشربعة الإسلامية النزهة هى الى شددت فى عقوبة 
الؤناء لانها حريصة عبل حفظ النسل , وعلى حفظ الاجسام من 
الأوباء» وحريصة على أن تسكون العلاقة بين الرجل والمرأة فى 
دائرة الاجتماع تحت ظل الله وبكلمة الله » ولا نكون ساقدة 
كالميوان يساقد ااذحكر مع أى أثى يلقاها » وحريصة على أن 
تكون هذه العلاقة سامية تليق سمو الإنسان » وحريصة على أن 
تخون تلك العلاقة رحمة دامة بين عنصرى الواجواة الاليناق: 
شو 1ل أن خلق الكم من أنفسكر أذد لعا شكتر ا إلفاة 
وجعل ينم مودة ورحمة 6؟. 

كانت الشر بعة حر يصة كل الحرص على الكرامة الإنسانية 
وعللى النفوس وعل الذرية , فشددت فى عقوبة الزاف لكيلا . 
ينبوى الإنسان بإنسانيته » وبتحط إلى دركة الحيوانية . 

ولسكن الأورين ومن سلك مسلكهم استتكروا هذه 


>, 


النقوبة وأخذتهم الرأفة وما كانوا مؤمئين» وجعلوا الآساس فى 
اعتراضوم يقوم على ثلاثة أمور : 

أولها : أن أساس العقاب أن يكون من الشخص اعتداء على 
غيره » وإذا تراضى اثنان على هذه الحادثة » فكيف يعاق كلاهها : 


عليها مع أنها أ شخصى لا اعتداء فيها ولا مساس لغيره ؟. 

ثانها : أن العقوبات البدنية فى ذاتها غليظة لا وز » وه 
نا يا الحمجية » ولا تتفق مع الحضارة القائمة . . 

: ثائها : أن مقدار العقوبة فى ذاته كين » فقد تضعف القوة 

عن حال فيكون الموت .. 

ذلك قولمم بأفراههم » والله يقول الحق وهر يهدى السبيل» - 
ذأت اعاش القول عندم أنه لا جربمة ف الزناء إلا إذا كان 
اعتداء . وإذلم تكن جرعة فلا عقوبة » وعلى فرض أن ثمة 
عقوبة فعقوبة الإسلام قأسية قّ نوعها ؛ وقاسة فى مقدارها» 
وهنا يختلف نظر الاسلام فى الجرية عن نظارم » فالإسلام نظر 
إلى هذه الجرءة من حيث المعنى الخلق فها » ومن حيث ما تؤدى 
إليه من إضعاف النسل » وإفشساء اللأدواء الى تتوارث وتشوه 
الآجسام » وتفسد الضمائر » وتخر ج إلى الوجود أطفالا لا أسر 
لم ولا أباء عونمم » ويك ونون كاد" على امجتمع » فوضع العقوبة 
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على قدر هذه الآ لات » ولهنع الإنسان من التردى إلى الجيوانية ٠‏ 
وإن هذه العقوبة من جنس الجر بمة» لآن الزاق والزانية اتحدرا 
برءتهما إلى الدركة الحيوانية ٠ق‏ عليهما أن يعاقبا بعقاب 
الحيوان » بالضرب الشديد والقرع العنيف , ولا يصلم أن ينزل 
امو إلى درك الحيوانية الأسفل » ويطالب بأن يعامل معاملة 
الانسان الكامل فطيا عالأشياء تقتضىالتجا نس العمل والآاجر » 
والعماب » هذا نظ اه ؛ أما أولئك فسوغت لهم أنفسبم أن 
يشبموا الجرعة ذلك الفهم القاصر ء ول يلتفتوا إلى المعنى الاق » 
. ولا إلى المعنى الانسانى ء ولم يلتفتوا إلى تلك الما لات الاجتماعية 
والصحية فشاعت بينم الفاحشة » وقل الل عندم ».وأ نتشرت 
الآدواء الفتاكة وحماوا إلى الشرق مع الداء النفسى وهو فشو 
الزناء الداء الإفرنجى » فوجدت فى الشرق تلك الادواء الخبيثة » 
وشاهشت الاجسام وتوارث الابناء الداء عن الاباء 

ومن الغريب أن يتكلم الغرييون ومن لف لفهم فى ف العقو, بأت 
اليدنية » وهم فىالحةروب ناغيم ١‏ رقي ل ولاذمة؛ 
وفوق ذلك فإن العقوبة البدنية ليست شرا لذاتهاء بل هى شر كأ 
فيبا من إيلام » وكذل ككل عةوبة» فلماذا تعد هذه هي رتك 
إنسانة إنه حيث وقمتالجرعة ووجبالعقاب فالعدل و الإصلاح 


هو الذىيقرر العقوبة» وقد ذكر نا نا أن عقوية الجلدمن عدو الل" 
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إن المصلحة لما جانبان :جانب الرحمة البينة بدفع المضار والرفق 
فى المعاملة » وجانب النفع يلب النافع العامة والخاصة؛ و الجانيان 
متلازمان , وقد بينا رحمة الله بعياده فى فى شرعه ٠‏ ولسكن أمراً 
شرعة القرآن واعدره أعظم القربات ؛ وهو بدو بادىء الرأى 
غير متفق مع الرحمة . وذلك الأمر هوالجباد فى سبيل اله وعحارية 
ا مشركين وقد 0 المعتدين . ٠‏ 

فإن قوم هذا عضر وغروومل النضون البابقة اللا قر 
بالحق» عا بواشريعةالق رأ نبأنها أباحت القتال» ووازنوها بشربعة 
الأناجيل القائمة وأنها لاتبرسم القتال »وتدعو إلىالتساممء وتقول: 
« من ضر بك على خدك الآعن فأدر له الابسرء وقالوا إن الذى " 
يق مع دوح التدين هو السماح لا القتال » والعفو ‏ لا الجهاد 
وليس النبوون قوأد حروب -دى يمتشقوأ الخسام ويقودوا الجبوش 
ويقتلوا النفوس » وهى فى الأصل قد حزم الله قتلهاء ذلك قوطهم 
بأفواههم » ولسنا تتعرض لما جاء فى المسيحية من تسامح مع 
المعتدين » بل نتعرض لا جاء فى القّرآن من شريعة الاتتصاف من 
الظالمين » فقول : أن القتال فالاسلام هو عبن أل رحمة ٠‏ وهوعين. 
السلام ؛ وهو عبن العدل:: ' 

أما ما أنه العدل فظاهر انه ارد الاعتداء والجانى يجب رق 


عرة جناته ,2 وتان أمرة ؛ والمعتدى» جب أن يرد اعتداؤه, 


م 


وليس بظلالم من اتتصر على م من ظلبه ورد كيده فى نحرهء وإذا كانت 
بعض الديانات قد حسنت الصفم عن المعتدى , فالاسلام م يسوغ 
ذلك فى الاعتداء على الجاعات مطلقاء بل قال فى صراحة : « ثفن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي عواتةوااللّه». 
أما بالنسبة للاعتداء على الأحاد فسوغ القرآن القصاص وسموغ 
العفو : « وإن عاقبتم فعاقبو! مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم الهو 
خير للصابرين » «٠‏ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه 
عداؤة كأنه ولى حم 2. 

وها أن القتال هو عبن السلام إذا كان ردا للاعتداء اانه 
لا ينو الحر بإلاالحرب » وكايقول العرب : « القتل أن للقتل » 
ولايٌطمعالمعتدى إلاالتراخى فيرد اعتدائه , ولايقمعه إلاتوقعه . 
أن خصمه سينالمنه » وسأ خذ من نواصيه » وإن الشر يستمرىء 
استسلام الخير » وليس السلام هو الذى يقوم على الاستسلام » [نما 
السلام الحق هو الذى يقوم على العرة والكرامة الانسانية » 
ولا يكون ذلك إلا بأخذ الأهمية والاستعداد القوى ٠»‏ والضرب 
على يد الظالم» ومنازلته بكل أسلحته مالم تكن إ[نما لا شك فيه . 

وأماكون القتال فى القرآن هو عين اأرحمة , فإِنْ ذلك يحتاج 
إلى فضل من التأمل والنظر » وإن ذلك ينجل على وجبه إذا أشرنا 
إلى الباعث عليه والداع إليه؛ ثم أشر نا إلى منهاجه ومس لك ثم 


ددا 


أشرنا إلى نتيجته وغايته » فستجد حئئذ أن الباعث عليه هو 
وكالدفء قَْ وسط الزهممر بر 2 3 إنالنتيجة متكون رحمة وأعنا 
وسلاما 0 فالقتال ىالإسلام رحمة من ابتدائه إلى انتهائه ومز مقدمته 
إلى نقيجته. .و القتال ف الإسلام شرع لردالاعتداءورداعتداءالمعتدى 
رحة بالممتدى و الامعتدى عليه 0 والقتال قف الإسلام قَّ ميعثة ر حمة 
عاملة شاملة .هاتان مقدمتانصادقتان و نتيجة صادقة ؛وانثيبت كل 
واحدة من المقدمتين اوها تثدت الننيجة لأا عالة , أما كون 
القتال فى الإسلام شرع ارد الاعتداء وأنه لا يسوغ إلا عند 
لا عتداء أ تو قعه | وإن ليس الدفاع ليوس اهجوم لان أقوى 
الدفاع م كان وما لمجتث الشر. مق قد ايد فإن ذلك صرءح أنات 
القرآن : « وقائلوا فى سيل ته الذين يقاتلونكم ولا تعتدو! إن . 
أنه لا كد المتدين» و اقتلو م حيث ثقفتهو مو أخر جوم هن حيث 
- : خرجرة ؛ والفدية أشد 0 الفمل ع( ولا تقاتلوم عيد المسجد 
5 رأم حتىياتلوم فيه »ة فإنقاتلوم ل || كاه ران» 


فإن اتهو افإن ألله: رودم ٠.‏ 


00 تَكون كين الدين لله فإرتب ]1 1 
فلا عدوانإلا على ااظ 0 شور الحرام بالشرر الح رأم والهرمات 
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قصاص , فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مثل ما أعتدى عليم ظ 
واتقوا الاو عام أن الله مع المتقين » . 

فرذهالأية حدت الباعث على القتتال وحدت قانونالقتالوهو 
متصل بالباعث عليه “محدت فاته ونهابته ؛ فالباعث على القتال 
مقتضى هذه الآيات هو رد الاعتداء عله » وقد دل ص ذلك 
ما انطوى فى ثناياها من عبارات وإثارات واضحة بينة : 

أولما : أن الله سبحانه وتعالى يقول : « وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلو نك » فإباحة القتتال من المسلدين مبينة على القتال 
هن غيرهم فسكان العلة الباعثة على القتال اعتداء المشركين ٠‏ 

ثانيها : قوله تعالى : « فن اعتدى علي فاعتدوا: عليه يعثل 
ما اعتدى عليك » فالسبب بصرع 'الافظ هو الاعتداء على المسلين 
وإيقاع الآاذى م . 

ثالثها: وقوله تعالى عند الإذن بالقتال : دولا تعتدواء وهذا 
معناه ألا يبدا بالقتال وألا” يقتلوا غير المقاتلين » فهم منميون 
عنالاعتداء مأمورون بالاثقاء » فلا تكون سيوفهم على أعناقهم 


ضعونهبا على المعتدى وغير المعتدى » وعلى موضع البرء » 
وموضع السقم . 

رابعها : أن اللتهسبحانه جعل الغاية من القتال منعالفتئة » فإن 
انتهت اتهى القتال » وذلك لآنالمشركينكانوا يحاولون أن يفتنوا 
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الناس عن دنهم بالإرهاق والبلاء والشدة والتعذيب والقتل » 
فكان لا بد من إزالة هذه الفتنة » لتسكون الكلمة فى الدين لله 
ويدخل الناس فها يختارون » ولاكره فيه . . 

وإن الهاج الذى سنه القرآن الكرم للقتال هو أن يكون 
خالياً من الاعتداء فى أثنائهكا كان دفاعاً فى باعثه » فالآباتِ الى 
تلوناها ناهية عن الاعتداء بالقتال , وناهية عن الاعتداء فى أثناء 
القتال , فالاعتداء بالقتال أن يبدأ المسسلبون بالقتال» وذلك 
منبى عنه إلا إذا توقءوا الاعتداء » ولقعد ذكر ابن تيمية أن 
النى صل الله عليه وسل ل يبدأ أحدا بقتال قط . 

وأا الامسادق التعال يه نفو أنه قل هن لس ل راى 3 
قتال ولا بعين على قتال » ولا يحمل سيأ » وقد ب الأطلاة عن 
ذلك وهو داخل فى عموم النبى عن الاعتداء » وفى عموم اللاص 
بالتقوى ف القتال » وقد طبق ذل كالنى » فنهى عن الثلة ف القتال : 
مإيا 0 والمثلة ولو بالكلب ٠»‏ ونمهى عن تقل من لايحمل سيفاً . 
ولا يعين على قتال » فتنهى عن قتسل النساء والذرية والشسيوخ 
الضعاف . ونبى عن أن تدكون الحرب [تلافاً وتريباً» فى عن 
قطع الأشجار وتحريق الهار . 

وقد استفاضت عنه اللأخيار بذلك : بروى أنه م فى بعض 
مغازيه على امرأة مقتولة فقال غليه السلام مستتكراً : ما كانت 7 
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هذه تقال ولفت فال ل انعق اال لوقف دوا 
بام الله » وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيا فانياً ولا طفلاء 
ولا امرأة» ولا تغلوا وضوا غنام5 , وأصاحوا وأ<سنوا إن 
الله حب الحسنين » . ١‏ 

وإِن الغاية الى ينتبى عندها ذلك القتال الفاضل: هو أتتهاء 
الاعتداء حيث كون الاطمئنان وااسلام : «وإن جنحوا للسل 
فاجنح لها وتوكل على الله » يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السم 
كافة » ٠‏ فا استقاموا لك فاستقيموا لهمر». 

1 نكن عا ككاهه: إذن: ع قده هق كلق لحقائق 
١‏ الإسلامية من الكتاب والسسنة وعمل الساف الصا من اأصحابة : 
ومن تبعهم بإحسان» فى القتال الذى أباحه الاسلام بنص 

القرآن هو لرد الاعتداء . 

“بقار الانعد داف اإبعنة وعقة نادمه الناينة الى 
قررناها فى صدر كلامنا » وبق أن نبين وجهة نظرنا ودليل المنماج 
القر 5 فيها . 

ليست ال ر حمة الاسلامية انفعالاً اك بل إن الرحمدة 
القرانة : تنظم ثآبت » وعدل قم ظ وَدَت وقرار واطمئنان: 2 
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وآنكشن كل من ينحظل:. بالزاية الاسلاسة امنا" ىق مبرية : 
مطمئناً فى قراره » وإن ذلك لايكون إلا بقطعالاعتداء واجتثائه 
فن أضلة ون أجل ذلك قوعت العثو بات الداخرة الصارمة ؛ 
فلو ترك السارقون من غير عقاب لزازل أمن الامنين , ولو رك 
القاتلون من غير أن يقادوا إلى الموت الذى أذاقوه للبرآه, © 
لتعرضت الأرواح الآهنة للقتل والاعتداء » لآن من قتل . 
لوفو ومن يكون ف نفسه نية الاعتداء لا نحجم : ٠‏ ولحم 
قَْ القصاص > يأة 55 1 

واعتير الاسسلا م كدات الدراتم الديانية أن من قتسل 0 
اعتداء فكأنما قتل الناس جميعاً , لآنه اءتدى علىحق الحياة الذى ‏ 
هو حق أجميسع » واعتدى على المعنى الانسانى الذى يستوى فيه 
. ايع : «من أجل ذلك كتبنا على بنىاسرائيل : أنه من قتل نفساً 
بغير نفس أو فساد فى الآرض فكأنما قتل الئاس جتيعاً » ومنب 
أحافا فكا نا أعنا النائن جما جين إعادفا القرة من الاق 
ده بجر كته . 

فالرحمة القرآئية ليست هى تلك الشفقة التى تنفعل ها نفوس 
الناس على أهل الجر |* م » وينسون أن ذلك النوع من الرحمة 
الظاهرة بتر فى ؛ 00 شقاء الذين 3 فريسة الجرمين » . 

الذين تنفطر نحومم تلك النفوس الضعيفة » وتفكر فهم تلك - 


410 


العقول الضعيقة ».ولذلك كان حمد أدحم الناس بالناس عندما 
قال : ا 
مراعاة أمن الأءنين » وهى كالمتفعة يجب أن تكون فى ظل الفضيلة 
وأن تكون شاملة لآ كبر عدد من الناس », ولو تردد الانسان 
بين ال رحمة بعشرة يِنْقذمم م فلك رين ثم بقتله » وبين 0 
بهذا الشرير يتركة حي ؛ لكان قانون العدد والحساب يقول : ! 
الرحمة بالواحدإج رام وإشقاء » وإنال ر حمةبالعشرة عدل 3 2 
وإنها اأر حجة المق وغيرها هوى نفس » وإن لد س مسوح التسامح 
والعفو» فك من تسا يحكون فى ظله الإجرام ويفسرخ 


فيه القساه: 


ظ ا المنطق نسبرعندما ننظر إلى اعتداءجماعةعلى جماعة» ونحكم 
على اعتداء المشركين عل المسلمين » فالر حمة توجب قتالهم والسلام 
يوجب امتشاق السام لنزالهم وليس رحة أن يتركوا يعيثون فى 
الآرض فنسادا ء وليس تساعه أن يتركوا فى اعتدائهم سادرين 
فى غيهم » إما ال رحمة أن يقفبم أهل العدل 0 | بقتالهم ش شأنه 
الظلء وإن التسامم مع الاشرار ش مادام شر ثم بعلم ولا بخص . 
وان القتال عق قَطِ رحمة بالمعتدى عليبم بل أنه .زحمة 


بالمعتدين أنفسهم 5 ولا نقرر ذالاك لان من أأر حمة ع أن يدخلوا 
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فى ذين الإسلام طائعين “وإن القتال الذى يثيره قادتهم يول 
دون ذلك» وأن دفع المسلمين لهم يسبل وصول الدعوة الإسلامية 
إلى القلوب؛ وتلكرحمة ربانية لا نقول ذلك ,ا لا نقول : إن 
رد المعءتدين هو حمل طمالفضيلة على وقتل اروح الشر فى نفوسهم ظ 
وتلك رحمة إنسانية» فقد يقول قائل : إن ذلك إكراه عل 
لدو أن تاودن صوق الاك امو اهتيحان لتقا ل تر 
5 كز افق الون قداتبين اسمن الى 


انقو انون الأقداء ال لشيس هن رحمةبالآم ظ 
الى تقاد إلى الاعتداء من نوع آخر , ذلك أن الناس فى الماضى 
كام فى الحاضر لا يفسكر دهماوثم فى قتل ولا قتال ولا حرب 
ولا نزال؛ إتما بريدون أن بقيموا بين ذو.هم وأولادم فى عيشة 
راضية وحياة هادئة » ولكن كان يزعي أمنهم فى الماضى طمع 
ملوكهم وأهواء ٠‏ قوادم وحب للغلب يسيطر عل الأمراء » ويرون 
ذلك فروسي.ة » فيةودون جماعا: نهم إلى الحتوف وبزّورن أمنم 
ويخرجرنهم من ديارم ؛ وقد حل الساسة اليوم محل الامراء 
٠‏ يفسابون بتلك اجموع الى حرجت وش تريد الفرار إلىشحرب 


لايريدوتما ولا يبغوتما . 
فإذا ترك الملوك المعتدون من غير رادع برذعرهم 2 ولامداقع 
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يدفعم ويرد اعتداءه, انسابوا فى الآرضٌ مثردين جماعاتهم 
مشتتين لشمل الس فى أمتهم ,فكان رد الاعتداء وحمل الملوك 
على نتروا بأمرم إلى عقر دار هم رحمة بالناس : 

«ولولا دفع الله النأاس بعضهم ببعض لفسدت الارض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

ولقّد كان قتال الاسلام رحمة بالمجموع م قادها المعتدون 
من جبة أخرى » ذلك أن الاسلام دين العدل والهحق والخحرية؛ 
والملوك الذين قاتلوا كانواظالمين لاوم مفسدين جماعاتهم فلا 
اصطدموا بالاسلام عند اعتدائهم أزال الاسلام شوكة أولئك 
الملوك الطغاة وأبادخضراءم ؛ وأى قوةغيرقوةالدفاع الإسلامية 
كانت تستطيسع إزالة مل ككسرى وإخراج الناس منطفيانه وأى 
قوة غير قوة الإسلام كانت تستطيع أن نزيل ملك الرومان فى 
مصر بعد أن أنولوا بالمصريين الشدائد ؟ وما كان فتك دقلديانوس 
ببعيد ‏ إنقتالالإسلام الذى كان ردا غلى الاعتداء كان بلا شك 
رحمة بأمم المعتدين . 

قد تبين إِذن أنقتال الإسلام كان رداً للاعتداء وتبين أن رد 
الاعتداء كان رحمة باعثة ورحمة فى منباجه و رحمة فى غايته . 


وإن التاريخ لم يعرف عنما فاطلة كر اأنى وكدابته وم 
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يعرف سس ! با رحيمةه ة كدرب 3 نك الصديقين والشهداء الضالحين: 
ووازنوا سَ لك الخرب التى كانت ر ححدمه ة للعا.انن ولا بها تل فم 
إلا من حمل يفا وضرب 5 والبى 2 يعأمل فممأ الأسرى كنع 


فى ضيافة » والتى اعتبر فيها إطعام الآسير .هن أقرب القر بات 


كا قال سبحانه فيو صف المتقين الآبرار: ه:ويطعمون الطعام 
. عل حبه مسكينا ويتما وأسيراء ولقد أنزل الننى صلى الله عليه 
0 أشرف ةا 00 فى غزوة بدر بدور الانصار وأوصام 35 
يرآأء فكانوا يقدمو نالطعام 0 ثرونهم على ذويهم » وكأنهم 

0 بن هذاوما يصنع الوم مع أسرى امروب 
وإن الصحف لتذكر أن 02 الحروب الاخيرة من تجاون 
الملدون والنصف » لا يعرف مقرم ولا يعرف حالط.: «فاعتبروا 

وا"أول اسان ول أن مكرق ألو اولظو الك مسرن نفيك 
قانونها من قانون الغابات والآ كام . 


وإذا كانت شريعة القّرآن رحمة بالناس لآن رسالة الزرسول 
عليه السلام كانت رحمة بالناس ‏ أن جاءت الشريعة فى جملتنا . 
اولسار مله ناي وما موده لل لمن م : 
وهمامن اللو هام إلا وقد تبينت النصوص القرآنية أو الاحاديث 


النبوية بالعبارة المبينة أو الاشارة الجليلة أو العلة القياسية » وقد - 
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قال تعالى ه أحسب الإنسان أن يترك سدى» . 

وتعجيى كلة لان ترمة فى هذا المقام ذقهد قال : «القول 
لا امع أن الشريعة 1 مصاحة فقطء بل إن أنه تعالى قد أكل 
هذا الدين وأثم اائعمة » فا من شىء يقرب إلىالجنة إلا وقد حدثنا 
به إلنى صلى الله عليه 0 , وتركنا على البيضاء ليلا كنبارها 
لا يزيع عنها بعده إلا هالك . لكن يا أعتقده الفقل -مضلحة: 
وإن كان الشرع لم يرد بهء فأحد أمر ين لازم له : إما أن الششارع 
ذل عليه مرنى حيث الا بعل هذا الناظر » أو أنه ليس عصلحة » 
واعتقده مصاحة . لآن المنفعة فى نظاره ههى الجاضلة: أى الغالة » 
وكثيراً ما يتوه النا س أن الشىء ينفع فى الدين والدنيا ؛ ويكون 

فه مئعة مر جرحة بالمضرة و كاقال عمال .الى تلشاعن امن 

والميس قل فهما 2 و وكام لاياس , وإمبما 9 
ل اللي * ئ 


أما الشورى ٠ذ.‏ 

كسمأ هه ن التقدير : أنه لسن ف الأسلاء طائفة لما ساطة ع 
الو ليه مة ومنعها غير الجماعةالاسلام 4 3 نفسمأ ا امه وحدها ه الى 
ل وتعزرل مقتضى ع وده المقرر فَْ الاسلام بدو 0 


«وأمرمم شورى باهم » 
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والشورى المق توجب أن كون ولى الآأمر قد ولته الجاعة 
نفسها وارتضتهحاكا لما ء و بابعته على الطاعة فالمنشط والمكره 
من جانيها » وعلى العدل وإقامة حقوق الله والعباد عل أ كل وجه 
من جانبه » وتوجب أن يكون مرجعه الأول والاخير هو الماعة 
نفسبا ممثلة فى أهل الدورى منهاء وم الذين اختيروا اذلك مقتضى 
اختمار الآمة أو لا وبالذات » أو بمقتضى ما أوتوا من عل فالدين 
وشدورن اد مأة وتجارب السياسة » وخبرة فى الاقتصاد والاجتماع 
وأحوال الافاكي ْ 
. وليس لاحد فى الاسلا أن يدعى أنه ذو سلطة قدسية ممنوحة 
تفرض على غيره فرطأ . ويؤخذ مما قسرآ ٠‏ فقد انقطع الوحى 
بانتقال تمد إلى الرفيق الأعلى » ول ببق للمسلدين إلا ما 2" 7 
كتاب الله هو الحجة الدائمة إلى يوم القيامة » والستة النبوبة 
الث يفة » وفها انحجة البيْضاء التى لا يدل سالكها قطد. 00 
وما ادعته بعض الطوائف الاسلامية من أن هناك وصياً . 
أوصى إليه بالخلافة النروية: وأنه بهذا لدقدسية الولاية» لم يستمع 
المسلدون إلم اءولم يحدوانى كتاب الله ولا فى سنة رسوله نص 
صريح أو مشير إلها » وقد قامت الخلافة الإسلامية الاق على 
أسام بدن الاخترانبواكابة الكاناة : 
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ويعل: 

فتلك دعوتنا ندعو إليا: : 

وإننا تريد أن عوة إل أحكام ديتا . حى نكون مؤمنين 
نا ل تحمل أسم الإسلام وأعمالنا تجافيه » وتحدحل أسم الإمان 
وتصرفاتنا تعاديه ٠‏ 

ثر يل أن تقام حدو داس ؛ وتنفذ فرائض الله » وينفذ شرع 
الته» ونعد مدنية فاضلة بناها جمد وأكحابه الراتُ دون الذين 
كانوا أئمة العرب.. 

ويك أن يقوم اقتصا ادنا على أ لنظم الاسلامية المقررة الثادّة 
الى لا مارى فيه مؤٌمن » وأنه بغير 0 تكون أسم كن مسلءين 
دفو 0د سل عليباء وأ ا له دل عل مسمأه وشحلا 
لا يتحقق معنأه ٠‏ 

إن على كل مسلم أنه يعمل بشريعة الآ رآن » وعلى كل عالم مها ا 
أن ندعو إليبا » وإستمس ك ' بأحكاميا كاملة غير منقوصة ٠٠‏ 


م قل هذه سبيلى أدعو الى الله على إصيرة6 أنا ودن نيع 2( 
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